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  تأثير الخصائص البيئية في عولمة الاستراتيجية التسويقية
  للشركات الأردنية في الأسواق الدولية

  )دراسة ميدانية ( 
  

  واثق شاكر محمود رامز
   كلية إدارة الأعمال- قسم الإدارة والتسويق
  البحرينمملكة  - جامعة البحرين

 )هـ٥/٩/١٤٢٦هـ وقبل للنشر في ١٤/١/١٤٢٦قدم للنشر في (
  

يرتبط هذا البحث بدراسة تأثير ظاهرة عولمة الأسواق         .المستخلص
في وضع الشركات الأردنية لاستراتيجياتها التسويقية في الأسـواق        
الدولية، إذ إنه يحاول دراسة تأثير عناصر بيئتها الداخلية والخارجية 
في النمط الاستراتيجي، التوحيد أم التكييف، الذي تفضله الشركات         

  .الأسواق الدولية تسويق منتجاتها في ة فيالأردني
ولتحقيق هدف البحث، اعتمد الباحث البيانات الأولية التي تـم          

 اءجمعها من خلال تصميم استمارة الاستبانة وتوزيعها على المـدر     
. ولين عن إدارة تسويق المنتجات الأردنية في الأسواق الدوليةؤالمس

زيعـات التكراريـة    والت(وباستخدام أسـاليب التحليـل الوصـفي        
 ومعامـل التحديـد والارتبـاط     ) T.Test( ، واختبار   )والمتوسطات

جاءت النتائج مدعمة للفرضيات  لتحليل البيانات واختبار الفرضيات،
 إذ تبين وجود علاقة ذات دلالة إحصائية    ،  التي قامت عليها الدراسة   

 وخصائص أسواقها الدوليةبين الخصائص الذاتية للشركات الأردنية 
  .وتفضيلها لاستراتيجية التسويق الموحدة
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   البحثمقدمة
ات يبرزت ظاهرة عولمة الأسواق الدولية في أدبيات التسويق والإدارة منذ الستين          

      أكثـر شـمولاً وجـدلاً بـين الكتـاب           امن القرن الماضي، إلا أنها أخذت بعد 
 تـى اضـي وح  الأكاديميين والمدراء التنفيذيين في فترة الثمانينيات من القرن الم        

وتمحورت آراء المفكرين المعنيين بهذه الظـاهرة فـي ثلاثـة اتجاهـات          . الآن
إذ يدعو الاتجاه الأول إلى تطوير الشركة لمزيج تسويقي موحـد لكافـة             : رئيسة

ولية، وذلك لأن حاجات المستهلكين في هذه الأسواق أصبحت أكثـر           دالأسواق ال 
اني هذا الرأي، ويؤكـد علـى بقـاء          من ذي قبل، فيما يخالف الاتجاه الث       اتجانس

وبالتالي لابد للشركة من تكييف     حاجات المستهلكين متباينة في الأسواق الدولية،       
وبرز الاتجاه الثالث، التوجه    .  لخصوصية الأسواق الدولية   امزيجها التسويقي طبقً  

الموقفي للعولمة، كتوجه وسيط بين الاتجاهين السابقين، إذ أنه يؤكـد علـى أن              
 - عناصر بيئتها الداخلية     ى أو تكييف المزيج التسويقي للشركة يتوقف عل       توحيد

 في الأسواق الدوليـة، وعناصـر بيئتهـا         - مواردها، أهدافها، خبرتها الإدارية   
  .وطبيعة المنتجات -القانونية، الاجتماعية،  الاقتصادية، السياسية-الخارجية 

 الدول المتقدمـة خـلال      واتجهت الدراسات الميدانية التي أجريت معظمها في      
اختبار تأثير المتغيرات البيئية في توحيد أو تكييف الاسـتراتيجية          إلى  الفترة الماضية   

  .التسويقية في الأسواق الدولية، إلا أنها لم توفر إجابة حاسمة لهذه الحالة

ن اغلب الأفكار العلمية التي تناولت عولمة الاستراتيجية التـسويقية فـي            إ
الكتـاب  ة خلال العقود الماضـية، جـاءت معبـرة عـن آراء             الأسواق الدولي 

الأكاديميين والرؤساء التنفيذيين لمؤسسات الأعمال فـي الـدول المتقدمـة ذات            
نهـا قـد لا تكـون     إالموارد الكبيرة والخبرة الطويلة في الأسواق الدولية، لهذا ف        

  .لمؤسسات في الدول النامية، والعربية منها خاصة لملائمة
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  حثمشكلة الب
تحاول هذه الدراسة بيان مدى توجه الشركات الأردنية، التـي تعمـل فـي        
، الأسواق الدولية، نحو تبني الاتجاهات الفكرية لعولمة الاسـتراتيجية التـسويقية      

  : التساؤلين التاليينفضلاً عن محاولة الإجابة عن

هل تتبنى الشركات الأردنية استراتيجية التسويق الموحـدة أم المكيفـة          ) ١(
  ؟في الأسواق الدولية

ما مدى تأثير الخصائص البيئيـة الداخليـة والخارجيـة فـي نمـط              ) ٢(
الاستراتيجية التسويقية، الموحدة أم المكيفة، التي تتبناها الشركات الأردنيـة          

  ؟في الأسواق الدولية

  هدف البحث
بيان نمط الاستراتيجية التسويقية للشركات الأردنية، التي       إلى  يهدف البحث   

  : ل في الأسواق الدولية، وذلك من حيثتعم

الشركات تطبقها   نوع الاستراتيجية التسويقية، الموحدة أم المكيفة، التي         -١
  .الأردنية العاملة في الأسواق الدولية

 مدى تأثير الخصائص البيئية الداخلية للشركات الأردنيـة وخـصائص           -٢
  .تسويقيةفي توحيد أو تكييف استراتيجيتها الأسواقها الخارجية 

ولين عن الأنشطة التسويقية للشركات     ؤ المس اء التعرف على آراء المدر    -٣
  .الأردنية في الأسواق الدولية تجاه المحورين السابقين

 التوصل إلى النتائج والتوصيات المفيدة للباحثين الأكاديميين والمديرين         -٤
  .عربية عامة بموضوع هذا البحث في الأردن، والبلاد ال المعنيينالتنفيذيين
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  أهمية البحث
تبرز أهمية البحث من خلال الجدل العلمي المحتدم بين الباحثين الأكاديميين           

حول موضوع البحث، الـذي يركـز علـى مـدى          في السنوات القليلة الماضية     
تطبيقات النموذج الموقفي في تطوير الاستراتيجية التسويقية، الموحدة أم المكيفة،          

  : ن خلال مراجعة أدبيات الموضوع، تبين للباحث أنوم. في الأسواق الدولية

الدراسات التي تناولت عولمة الاستراتيجية التسويقية، الموحدة أم        أغلب   -١
، لهـذا   اها في الدول المتقدمـة اقتـصادي      ؤجراإفي الفترة الماضية، تم     المكيفة،  

 ،هائاومـدر الأكـاديميين   هـا   لباحثيالعلمية والعملية   جاءت معبرة عن التوجهات     
 ـ  ها الاقتصادية، مؤسساتأنظمتها السياسية وإمكانيات    وخصوصية   ن هـذا   إ لذا ف

البحث يمثل محاولة من المحاولات الريادية التي تعبر عن التوجهـات العلميـة             
 موضوع عولمة الاستراتيجية التسويقية في الـدول الناميـة،        بوالعملية للمعنيين   

 من الـنقص فـي      ا كبير اي جزء نه سوف يغط  إوالأردن خاصة، ولهذا ف    العربية،
   .أدبيات عولمة الاستراتيجية التسويقية للمكتبة العربية

في مجال عولمة الاستراتيجية التـسويقية      التي نشرت   ،   أكثر الدراسات  -٢
 ـ      ،خلال الفترة الماضية   أن ، فـضلاً عـن    اذات طابع نظري بحت وليس تطبيقي

 ، الداخلية والخارجية،  ئص البيئية لخصالتأثير ا معقمة   نظرة شاملة    أغلبها لم يوفر  
  . تكييف الاستراتيجية التسويقية / في تبني منهج توحيدمجتمعة

، ن هذا البحث سوف يكون ذا فائدة لمؤسسات الأعمال العربية         فإ لذلك،   اطبقً
طـلاع  لإهذه المؤسسات مـن ا    راء  والأردنية منها خاصة، فمن خلاله يتمكن مد      

استراتيجية التسويق العولميـة، ودرجـة      لأنماط  على الاتجاهات الفكرية الحديثة     
 ا واضـح  ايقدم فهم سوف  وهذا  . بالخصائص البيئية، الداخلية والخارجية   تأثرها  

، مما سـيؤدي بـدوره   الأعمالومفصلاً لعملية وضع الاستراتيجية في مؤسسات  
إن هذا البحث سـوف  ف ،إضافة إلى ذلك. التخطيط في المستقبلعملية إلى تعزيز   
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نه سوف يساعد على تطـوير      إذا فائدة للمؤسسات الأكاديمية والبحثية، إذ       يكون  
م واحتياجـات مؤسـسات     ءبما يتلا   وإجراء الأبحاث العلمية،   ةيالتدريسالبرامج  

الأعمال، وتزويدها بالكوادر الإدارية المؤهلة والمواكبة للتطورات الحديثة فـي          
  .التسويقية وتطبيقها في مؤسسات الأعمال المفاهيم

  Perspective of Global Marketing  توجهات عولمة التسويق
ين خلال العقـود القليلـة      يرزت المناقشات الأكاديمية بين الكتاب الاستراتيج     فأ

 :هيو توجهات لعولمة الاستراتيجية التسويقية في الأسواق الدولية، ةالماضية ثلاث

   Total Standardization Perspective توجه التوحيد الكامل) أ(
ف ات من القرن العشرين، حينمـا عـر       ي هذا التوجه إلى الستين    ةترجع نشأ 

تقـديم خطـوط المنـتج ذاتهـا     : " التسويق الموحد بأنه (Buzzell)  بوزيل الكاتب
ومن خلال أنظمة التوزيع ذاتها والمدعومة ببرنامج التـرويج         ،  وبالأسعار ذاتها 

إن تبني الـشركات  في هذا الكاتب،  لرأاوطبقً". ذاته في العديد من الدول المختلفة     
المتعددة الجنسية لاستراتيجية التسويق الموحدة وتنفيذها في أكثـر مـن سـوق             
وطني واحد يتوقف على قوة الحواجز الموجودة بين الأسواق الدولية، التي تتمثل         
باختلاف تفضيلات المستهلكين والقيود القانونية والعائد الاقتصادي المتوقع مـن          

  .)Buzzell, 1968 , P.103(كة لاستراتيجية التسويق الموحدة، تبني الشر

 إلى أن التقدم الذي شـهده       (Levitt) ت ليفي أشار الكاتب ) ١٩٨٣(وفي سنة   
 تنامي ظاهرة سـفر الأفـراد   نالعالم في المجالات التقنية والاتصالات، فضلاً ع  

لأفـراد،  بين الدول، أدى إلى التلاشي التدريجي للاختلافات الحـضارية بـين ا           
أساليب حياتهم فـي  و، أذواقهمو وبالتالي تجانس حاجات المستهلكين وتفضيلاتهم، 

 لذلك، أصبحت الشركات متعددة الجنسية قادرة على تبنـي    اطبقً. الأسواق الدولية 
 بموجبها الشركة من تحقيق اقتصاديات الحجـم  تمكنموحدة،  استراتيجية تسويقية

 التقنيـة  يول المـستهلكين علـى المنـتج ذ   في الإنتاج والتسويق، وبالتالي حص  
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إلا أن ذلـك لا يمنـع       . المتطورة وبأسعار منخفضة في كافة الأسواق الدوليـة       
جراء بعض التعديلات البسيطة في مواصفات المنـتج أو عناصـر           إالشركة من   

المزيج التسويقي الأخرى في حالة وجود بعض الاختلافات البسيطة فـي القـيم             
   . (Levitt,1983, pp: 93-94,102) للأسواق الدولية الحضارية والقانونية

في مقترحاته الخاصـة   (Levitt)  ليفيتالكاتب واتجه بعض الكتاب إلى تأييد
بتوحيد الاستراتيجية التسويقية في الأسواق الدولية، فعلى سبيل المثال ذكر الكاتب   

(Ohmae)    ة التحتية  البنيو،  الاجتماعيو،  الاقتصادي  أن تقارب مستويات التطور
 إلى سرعة انتقال المعلومات بين الدول والتعـرف علـى           ىالتقنية بين الدول أد   

حاجات المستهلكين ورغباتهم، وبالتالي إزالة الفوارق الزمنية في تسويق المنـتج     
بين الدول، وبالتالي أصبح المستهلكون قادرين على شـراء أفـضل المنتجـات             

  . )(Ohmae , 1989, pp: 152-161 ،الموأرخصها أينما أنتجت وسوقت في دول الع

  Total Adaptation Perspectiveتوجه التكييف الكامل ) ب(
مصطلح التكييف بأنـه   (Medina and Duffy)  ودوفيمدينا عرف الكاتبان

 ، الخصائص الماديـة والمعنويـة،      المقاييس المحددة  لمجموعةالتعديل الإجباري   "
 ـ  في السوق المحلي المستهدف، من أجل        للظـروف البيئيـة     اجعل المنتج ملائم 

إن هذا التوجـه  ف لذلك، اطبقً. Medina and Duffy, 1998, p. 231)( ،"الخارجية
   لتوجه التوحيد الكامل، ويستند الكتاب المؤيدون لهذا        العولمة التسويق يمثل نقيض 

 (Boddewyn, et al. 1986,                     Hill and Still,1984) هيل واستيل مثل، التوجه
 مـستوى التطـور   واستمرارية وجـود التنـاقض البيئـي،         على افتراض يفيد  

الخـصائص  و السياسية والتشريعات القانونيـة،   و ،القيم الحضارية والاقتصادي،  
الأسواق الفرعيـة للـسوق     /الطبيعية والغرض من استعمال المنتجات بين الدول      

اتيجية تكييـف برنامجهـا     نهم يفضلون تبنـي الـشركات لاسـتر       إالدولي، لذا ف  
 من توحيده، وبما يلائم الخصائص البيئيـة لكـل سـوق علـى              لاًالتسويقي، بد 

   .) (O' Donnell and Jeong, 2000, p. 21،نفرادا

   وآخرینوبودون
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 أن تجانس حاجات المستهلكين ورغبـاتهم       (Porter)  بورتير ويعتقد الكاتب 
توحيـد  بي مطالبته    ف (Levitt)  ليفيت في السوق الدولي، الذي استند عليها الكاتب      

لا يكون المعيار الأساسي لتوحيد الأنـشطة الإنتاجيـة        أالبرنامج التسويقي ينبغي    
 ن الموقع التنافسي للشركة في الأسواق الدولية يجـب أن          إ، بل   اوالتسويقية دولي

 ـ        عدمـه، خاصـة وأنهـا      نيكون المعيار الأساسي لتوحيد الأنشطة التسويقية م
لفرعية التي تخلق قيمة مـضافة للمـستهلك والتـي          تتضمن العديد من الأنشطة ا    

يتطلب تطويرها الأخذ بعين الاعتبار حاجات المستهلكين في كل سـوق فرعـي     
  . (Porter, 1986, pp: 9-39)على انفراد، 

 إلـى أن ظـاهرة      (Rugman)  روجمان وضمن الاتجاه ذاته، أشار الكاتب    
إذ إنه لا يمكـن  ، "جرد خرافةم لا تعدوا أن تكون"توحيد الاستراتيجية التسويقية 

التي تسعى للحصول على مستوى معقول مـن الحـصة          ،  تطبيقها في الشركات  
السوقية في السوق الدولي، خاصة وأنه يتضمن العديد من الأسواق الفرعية التي            

 ـ. تتباين فيما بينها من حيث خصائصها الاقتصادية والحضارية والتشريعية          اطبقً
هذه الشركات أن تفكر ضمن إطار الأسـواق المحليـة   لذلك، اقترح الكاتب على     

 ,Rugman, 2001)وتتصرف ضمن حدود الأسواق الإقليمية دون السوق الدولي، 

(pp: 588- 583 .  

 (Quelch and Hoff, 1986, 62) ولش وهوفي كإضافة إلى ذلك، أشار الكاتبان
سـواق كبيـرة    إلى أن استراتيجية التسويق الموحدة لا يمكن تطبيقها في حالة الأ          

ن المدراء في المركـز الرئيـسي       إالحجم، وقوة مركز الشركة التنافسي فيها، إذ        
للشركة يأخذون بنظر الاعتبار أهمية كل من هـاتين الحـالتين وبالتـالي مـنح      
المدراء في فروع الشركة صلاحيات تكييف برنامجها التسويقي، خاصـة فـي            

ه يجب علـى الـشركة أن تفكـر         نأوهذا يعني،   . مجال تطوير المنتج والإعلان   
اعالميا ولكن تتصرف محلي ،"Think global but act local".   



        واثق شاكر محمود رامز                                       ١١٠

 

 Medina and Duffy) مدينا ودوفي إضافة إلى ذلك، يشير بعض الكتاب، مثل

 إلى استحالة تطبيق برنامج تسويقي موحد وبكافة أنشطته الفرعيـة فـي             (1998
 الكتـاب   اهذه الحالة اعترف بها ضمنً    ويؤكد هؤلاء الكتاب أن      الأسواق الدولية، 

 Sorenson and) انم سيرنسون وويكالمؤيدون لتوجه التوحيد الكامل أنفسهم، مثل

Wiechmann, 1975, p. 229) .ًومـصدق ن سيفنسو لذلك، اقترح كل مناطبق  , 

2000) Mesdag (Svensson, 2001 على الشركات التي تمارس أنشطتها التسويقية 
فهوم تبني م، ادولي(Glolocal Marketing Strategy)    الذي يعبـر عـن تطـوير 

مع إجراء تكييف أو تعديل  (Globalization) الشركة لاستراتيجية تسويقية موحدة
  لمتطلبات الأسـواق المحليـة  امحدود في الأنشطة الفرعية للمزيج التسويقي طبقً      

(Localization)،(Mesdag, 2000, p. 78, Svensson, 2001, pp: 6-18).  

   Contingency Perspective for Globalization التوجه الموقفي للعولمة) ج(
للتوفيق بين الاتجاهين السابقين لعولمة الاستراتيجية التسويقية للشركة فـي          
الأسواق الدولية، اعتمد بعض الكتاب النموذج الموقفي للعولمة، الذي يستند على           

ن استراتيجية التوحيد أم التكييـف الكامـل   بأن تبني الشركة لكل م: افتراض يفيد 
للأنشطة التسويقية في الأسواق الدولية يتوقف على ظـروف البيئـة الداخليـة             

  .للشركة وبيئتها الخارجية

ن الذين اجتهدوا على وضـع الأسـس        يومن بين أوائل الكتاب الاستراتيجي    
ن أكدوا علـى  الذي،  (Yip, et al., 1988)  ييب وآخرونهم التوجه، النظرية لهذا

 أن اختيار الشركة لكل من استراتيجية التوحيد أم التكييف يتوقف على موقفها من            
عناصر بيئتها الداخلية وموائمتها مع عناصر بيئتها الخارجيـة، وصـولاً إلـى             

وحـدد هـؤلاء الكتـاب    . تحقيق الموقع التنافسي المناسب في الأسواق الدوليـة  
 مركزيـة (الهيكل التنظيمي   : التاليفي  لداخلية  العناصر الرئيسة والفرعية للبيئة ا    

اسـتخدام العمالـة    (المـوارد البـشرية     و،  )الصلاحية، وزوال الفواصل المحلية   
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، )أفعال وأقـوال القيـاديين    و ،تكرار السفر والعمل في دول متعددة،     و الأجنبية،
وضـع الميزانيـة   و ،االتخطيط دوليو التنسيق عبر الدول، (الإجراءات الإدارية   و
، والقـيم   )الجماعات الدولية وتكوينهـا   و فيزه،مراجعة الأداء الدولي وتح   و ،اوليد

الدولي، اسـتقلالية   /الوطني، التعهد بالتوظيف المحلي   /الانتماء الدولي (الحضارية  
 في حين كانت العناصر الرئيسة والفرعية للبيئـة الخارجيـة          .)العمل أو اعتماده  

ن، قصر دورة حياة    ون الدولي والمستهلكتجانس حاجات السوق،    (السوق  : كالتالي
الاعتمـاد  (المنافسة  و،  ) والإعلان، وتدويل قنوات التوزيع    المنتج، نقل العلامات  

التصدي للحركـة   المتبادل للمنافسة بين الدول، الحركة الدولية للمنافسين، فرصة         
،  في الإنتـاج والتوزيـع     ااقتصاديات الحجم دولي  (الاقتصاد  و،  )الدولية للمنافسين 

كفاءة التجهيـز   والاختلافات المتميزة للكلف بين الدول،      وتعزيز منحنى التعلم،    و
تخفـيض كلـف    (، والعناصر البيئية الأخرى     )زيادة كلف تطوير المنتج   و،  ادولي

 ,.Yip, et al، )تغيير التقنيةولسياسات الحكومية، اوتحسين الاتصالات، والنقل، 

(1988, pp: 40-41.. 

س النظري للتوجه الموقفي للعولمة، اقترح الكاتـب        ومن أجل وضع الأسا   
)Jain, 1989, pp:70-79.(  فـي  ةنموذجه الشامل لعولمة الاستراتيجية التـسويقي 

تكييف الاستراتيجية التسويقية تتحدد    /لدولية، الذي يبين أن درجة توحيد     الأسواق ا 
وحـدد هـذا    . بالعوامل البيئية، والتي تؤثر بدورها في الأداء التسويقي للشركة        

  :الكاتب العوامل الداخلية والخارجية الآتية

  . الجغرافية، والخصائص الاقتصاديةالمنطقة: السوق المستهدف
  .السوق، وظروف السوق، والمنافسة يرتطو: الموقع التنافسي في السوق

  .نافسةالمنتجات المفي نوع المنتج وموقعه : طبيعة المنتج
  .ية، والبنية التحتية للتسويق، والقانونية، والسياسالعوامل المادية: البيئة الخارجية
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فلسفة الإدارة العليا، والعلاقة بـين المركـز الرئيـسي        : خصائص المنظمة 
وبقدر تعلـق الأمـر بموضـوع       . للشركة وشركاتها التابعة، ومنح الصلاحيات    

البحث، فإن توجه الشركة نحو تبني استراتيجية التسويق الموحدة وتنفيذها يزداد           
 حالة تشابه ظروف الأسواق الخارجية المستهدفة مع ظروف السوق المحلي            في

الخصائص الاقتصادية، سـلوك المـستهلكين ونهـج         :للشركة المعنية من حيث   
الموقع التنافسي للشركة ومواجهتها للمنافسين ذاتهم،      وحياتهم وقيمهم الحضارية،    

مدراء فـي الإدارة العليـا    العوامل البيئية الخارجية، والتوجهات الاستراتيجية لل     و
 رغبتهم في مركزية الصلاحيات، والعكـس       نللشركة وفروعها التابعة فضلاً ع    

  .صحيح بالنسبة لاستراتيجية التسويق المكيفة
 ,Cavusgil and Zou(وضمن إطار الإدارة الاستراتيجية، طور الباحثـان  

1994, pp:3-5 (انموذجالتـصديرية،  للعلاقة بين اسـتراتيجية التـسويق  ا نظري  
 ـو. والأداء التصديري للمنظمة   الموحدة أم المكيفة،    ـ لـذلك،    اطبقً إن اختيـار   ف

المنظمة لكل من استراتيجية التسويق الموحدة أم المكيفة، يمثل استجابة لتفاعـل            
وعوامل البيئـة   ) خصائص المنظمة وخصائص منتجاتها   (عوامل البيئة الداخلية    

  ).سواق التصديرصناعة وخصائص أخصائص ال(الخارجية 
 ـ)Wang, 1996(طور الكاتـب   إضافة إلى ذلك، ـا نموذج  لعولمـة  ا نظري 

يتوقـف علـى    الاسـتراتيجية  ن توحيدأالذي يظهر فيه  الاستراتيجية التسويقية،
خـصائص  وخـصائص المنـتج،     : فيالتي تتمثل    تفاعل ثلاثة متغيرات رئيسة،   

 ـ   وبقدر تعلق الأم  . خصائص الأجزاء السوقية  و،  الدولة ن إر بموضوع البحث، ف
التطـور  والنظـام الـسياسي والاجتمـاعي،       :  من خصائص الدولة تتضمن كلا   

التماثـل  ومعـدل الأميـة،     والبعد الجغرافـي والنفـسي،      والاقتصادي والتقني،   
  .  )Wang, 1996, P. 92(الحضاري، 

التـي أجريـت خـلال      ووفي ضوء مراجعة الدراسات الميدانية وتقييمها،       
ين لاختبار تأثير العوامل البيئية في تطوير الاستراتيجية التسويقية         العقدين الماضي 
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 االمكيفة ومن ثم الأداء التصديري للمنظمة في الأسواق الدولية، وتحديـد     /الموحدة
 Jain, 1989; Cavusgil and ( لجين وكوفـسجيل وزو  للنموذجين النظريين اوفقً

Zou , 1994( يـدو نولي  زيدوسـيو تنتج الباحثان اسآنفًا، فقدن أشرنا لهما ي، اللذ 
)Theodosiou and Leonidou, 2003, pp:141 - 171 (    أن الدراسـات الـسابقة

 بتكرارها وتناقضها وتباينها من حيث أساسها النظري ومنهجيتها         اتتصف عموم 
ولمعالجة هذه الظاهرة، اتجـه الباحثـان إلـى جمـع           . العلمية وأساليب تحليلها  

 ـ       النموذجين السابقين ل   ، لعولمة الاستراتيجية التسويقية في نموذج نظـري متكام
يبين أن المتغيرات التي تؤثر في درجة توحيد أو تكييف الاستراتيجية التـسويقية         

خصائص الأسواق،  والعوامل البيئية،   :  كلاً من  ومن ثم أداءها التصديري، تشمل    
 الداخليـة   طبيعة المنتج والصناعة، البيئـة    والمنافسة،  وخصائص المستهلكين،   و

  .مة وخصائصها الإداريةللمنظ
لخـصائص الحـضارية   لمن جهة ثانية، منح العديد من الكتاب أهمية كبيرة    

وفي . وتأثيرها في إمكانية تبني الشركات لكل من استراتيجية التوحيد أم التكييف          
 ,Whitelock and Pimblett, 1997(  وايتلوك وبيمبليتهذا المجال، ناقش الكاتبان

pp: 45-66 (ت ليفيرأي الكاتب )Levitt (     الخـاص بـضرورة تبنـي الـشركة
 الإشارة إليه في المبحـث الـسابق،        تلاستراتيجية التسويق الموحدة، والذي سبق    

 أن مدى تبني الشركة لاستراتيجية التوحيد يتوقف على نوع           الكاتبان أوضحقد  و
القـيم  : ينها من حيث المنتج وكذلك المنطقة الجغرافية للأسواق، التي تتباين فيما ب        

ظـروف  وأذواق المجتمع المحلي وعـاداتهم،    والظروف المناخية،   والحضارية،  
واستنتج الكاتبـان   . القوة الشرائية للأفراد والتشريعات المحلية    واستخدام المنتج،   

لم يدرك أن تباين القيم الحضارية للمناطق الجغرافية يمثـل          ) Levitt(أن الكاتب   
 أن  نتبني الشركات لاستراتيجية التسويق الموحدة، فضلاً ع      العائق الرئيسي أمام    

   ا وتقنيسوف يزيد من اختيارات المـستهلكين، وبالتـالي         اتقدم الأسواق اقتصادي 
  .  من تجانسهاتعميق حالة التباين فيما بين الأسواق بدلاً
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  Imperical Studiesالدراسات الميدانية 
ل العقـدين الماضـيين بقلـة     تتصف الدراسات الميدانية التي أجريت خـلا      

 المنـتج والتـرويج دون     ا من عنـصر   عددها، فضلاً عن أن معظمها تناول كلا      
 مـن عناصـر المـزيج التـسويقي،         ،العنصرين الآخرين، التسعير والتوزيـع    

)Jain,1989, P. 71, Zou et al., 1997, p. 108( .مـا يلـي   وسوف نستعرض في
  .  البحث وأهدافهالدراسات الميدانية ذات العلاقة بموضوع

في توحيد  الخارجية  التي تناولت تأثير العوامل البيئية       من أوائل الدراسات،  
  سورنـسون وويكمـان    نيالبرنامج التسويقي في الأسواق الدولية، دراسة الباحث      

)Sorenson and Wiechmann, 1975, pp: 43-44.(    فمـن خـلال المقـابلات 
كات المتعددة الجنسية، التـي تخـتص       لرؤساء التنفيذيين في الشر   مع ا الشخصية  

با الغربية وأمريكا، اسـتنتج     وبإنتاج السلع الاستهلاكية وتسويقها في أسواق أور      
الباحثان أن تشابه الظروف السوقية، كخصائص المستهلكين، ونمط الاسـتعمال،          
وموقع المنتج في دورة حياته، فيما بين الأسواق الدولية يعتبر من أكثر العوامـل    

ة تأثيرا في توحيد البرنامج التسويقي، وكان لتماثل الموقع التنافسي للشركة           البيئي
في الأسواق الدولية درجة متوسطة من التأثير، في حـين أن عامـل مواجهـة               

واضح التأثير في توحيـد      المنافسين ذاتهم في مختلف الأسواق الدولية كان غير       
حثان إلى أن عنصر التسعير     إضافة إلى ذلك، توصل البا    . الاستراتيجية التسويقية 

يعتبر من أكثر عناصر المزيج التسويقي صعوبة في التوحيد وذلك بسبب التباين            
وجـاء  . وكذلك العوامل القانونية   في العوامل السوقية فيما بين الأسواق الدولية،      

المرتبة الثانية من حيث صعوبة توحيدهما،      في  كل من عنصر الترويج والتوزيع      
  .ام التوزيع وتوفر وسائل الإعلام في الأسواق الدوليةوذلك لاختلاف نظ

وبنظرة أوسع لخصائص البيئة الخارجية مقارنة بالدراسـة الـسابقة، قـام            
 )Johnson and Arunthanes, 1995, pp: 31-46(  وأرنـسانس ن جونسوالباحثان

البنيـة  والتشريعات الحكومية،   (بدراسة تأثير اختلاف خصائص أسواق التصدير       
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أذواق والقـيم الحـضارية،   وموقع المنتج في دورة حياتـه،       وية التسويقية،   التحت
في استراتيجية تكييف المنتج،    ) ضيلاتهم، ودرجة المنافسة السوقية   المستهلكين وتف 

الحصة الـسوقية   وومن ثم الأداء المالي، الذي تم قياسه من خلال نمو المبيعات،            
ء بالبريد للمدراء المسؤولين عـن  واستنتج الباحثان، من خلال الاستقصا . والربح

 التي تعمل في العديد من      متوسطة الحجم أعمال التصدير في الشركات الأمريكية      
       في قرار   االصناعات الاستهلاكية والصناعية، أن الخصائص البيئية الأكثر تأثير 

البنية التحتيـة   والتشريعات الحكومية،   : تكييف المنتج وحسب أولوية أهميتها هي     
ية، وموقع المنتج في دورة حياته السوقية، فـي حـين أن تـأثير القـيم                التسويق

، وبالتـالي جـاءت     االحضارية في تبني الشركة لاستراتيجية تكييف المنتج كان ضعيفً        
 Cavusgil  كافـسجيل وزو ديد من الدراسات، مثـل ـائج العـهذه النتيجة مخالفة لنت

and) (Zou, 1994, p. 15 .باحثان إلى أن نمو المبيعات إضافة إلى ذلك، توصل ال
  .يمثل المؤشر المالي الوحيد الذي يتأثر بقرار التكييف

وفي دراسة لتأثير خصائص أسواق الخليج العربي في مـدى تبنـي الـشركات              
-Leonidou,1996 pp: 53(تكييف المنتج، استنتج الباحـث  /اليابانية لاستراتيجية توحيد

قليميين أو مدراء التـسويق فـي الـشركات          من خلال استطلاع آراء المدراء الإ      ،)71
ن خصوصية العوامـل البيئيـة لهـذه        أاليابانية أو وكلائهم في أسواق الخليج العربي،        

. الأسواق أثرت بدرجة معتدلة في تبني هذه الشركات لاسـتراتيجية تكييـف المنـتج             
 القـرار   إضافة إلى ذلك، تتباين العوامل البيئية فيما بينها من حيث درجة تأثيرها فـي             

الخـصائص  :  لأولوية تأثيرها كـالآتي    االاستراتيجي، إذ كان ترتيب هذه العوامل طبقً      
القيـود القانونيـة    (الديموغرافية لأفراد المجتمع، فالعوامل الـسياسية والقانونيـة         

المنـاخ وطبيعـة    (الظروف الطبيعية   ف،  )طرة الحكومية وسياساتها الضريبية   والسي
اليـد،  اللغة، الدين، القـيم والتق    (اعية والحضارية   ، ثم الخصائص الاجتم   )الأرض

متوسط دخـل الفـرد،     ( العوامل الاقتصادية    ا، وأخير )عادات المستهلكين وأذواقهم  
 لذلك، جاءت نتائج هذه الدراسة مخالفة       اطبقًو). لتطور الاقتصادي والبنية التحتية   ا
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التـي   ،)Elbashier and Nicholls, 1983(ير ونيكولسللبشلنتائج الدراسات الأخرى 
أكدت على درجة التأثير الكبيرة للخصائص الاجتماعية والحـضارية فـي قـرار        

  .تكييف المنتجات في أسواق الخليج العربي

 Walters and (وتـوني   والتـرز من جهة ثانية، أظهرت دراسـة البـاحثين  

Toyne,1989, pp: 39-41 ( ن نتائج مناقضة لنتائج الدراسة السابقة، إذ استنتج هـذا
لمدراء في الشركات متعددة الجنـسية،  ا  معالباحثان من خلال المقابلات الشخصية    

أنه بالرغم من الفوائد التي تحصل عليها الشركة من تبنيها لاسـتراتيجية توحيـد              
المنتج، إلا أن اختلاف حاجات المستهلكين ودخولهم وسلوكهم الشرائي من سـوق            

 بين الأسـواق المحليـة مـن حيـث          محلي إلى آخر، فضلاً عن الاختلافات فيما      
الظروف المناخية والقانونية وطريقة استخدام المنتج، سوف تزيـد مـن تفـضيل             
الشركة لاستراتيجية تكييف العناصر الفرعية للمنـتج، خاصـة الثانويـة منهـا،             

  . ا تحقيق الموقع التنافسي المتميز دوليإلىوصولاً 

إلى دراسة العلاقـة  ) Samiee and Roth, 1992 ( سامي وروثواتجه الباحثان
والأداء المـالي  ، االخصائص البيئيـة، والتقنيـة تحديـد     بين استراتيجية التوحيد و   

) أ: (واستنتج الباحثـان أن   . للشركات التي تعمل في العديد من الصناعات الدولية       
الشركات التي تتصف بيئتها الصناعية بدرجة عالية من التطـور التقنـي، تميـل              

الـشركات  أن  ) ب. (حو تبني استراتيجية التوحيد، والعكس صحيح     بدرجة كبيرة ن  
 النـضج   :تتبنى استراتيجية التوحيد بدرجة كبيـرة فـي المـرحلتين الأخيـرتين           

.  التقـديم والنمـو    :والاضمحلال، لدورة حياة المنتج مقارنة بالمرحلتين الأوليتين      
فـي  لا يؤثر     موقف الشركة في بعض المؤشرات التسويقية والاستراتيجية       إن) ج(

إجراء التكامل  : ومن ضمن هذه المؤشرات   . توجهها نحو تبني استراتيجية التوحيد    
  ـ      و،  االعمودي والأفقي دولي  اممارسة الرقابة الشديدة على العمليات الإنتاجية دولي ،

تصميم نظم المعلومـات    وإبرام العقود الطويلة الأمد مع المجهزين والموزعين،        و
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 المؤسـسات   يات البحوث الدولية والحصول علـى مـساعدة       إبرام اتفاق و الدولية،
الحكومية في تغلغل الشركة في الأسواق الدولية، فـي حـين لا تـؤثر النزعـة       

لا توجد علاقة   ) د. (المركزية للصلاحيات في تبني الشركة لاستراتيجية التوحيد      
       ويؤكـد   . بالربحيـة  اإيجابية بين استراتيجية التوحيد والأداء المالي للشركة مقاس 

الباحثان على أن النتائج الثلاثة الأخيرة لدراستهما جـاءت مناقـضة لأدبيـات             
  .)Samiee, and Roth, 1992, pp: 10-15(  التسويق الاستراتيجي

 O'Donnell and(  وجيـنج  أودنيـل نيمن جهة ثانية، جاءت نتائج دراسة الباحث

Jeong, 2000 pp: 19-33 ( ثبت الباحثان، مـن  أ، إذ قةالسابدراسة المتناقضة مع نتائج
راء رؤساء الشركات التابعة التي تختص بإنتـاج الـسلع الـصناعية           آخلال استطلاع   

لترا، ألمانيا، كندا واليابـان،     جأمريكا، إن : وذات التقنية المتطورة وتسويقها في كل من      
 ـ             ه وجود علاقة إيجابية بين استراتيجية التوحيد والأداء المالي للشركة، الذي تـم قياس

. الأسـواق الجديـدة   /الحصة السوقية، وتطوير المنتجـات    ومن خلال حجم المبيعات،     
 ةالمـديرين بممارسـة الأنـشطة التـسويقي     إضافة إلى ذلك، استنتج الباحثان أن خبرة 

تعزز العلاقة الإيجابيـة بـين اسـتراتيجية التوحيـد والأداء المـالي      ) كمتغير وسيط (
  .للشركة

خاصة في السنوات القليلة الماضية، إلى منح أهمية تجه العديد من الباحثين، او
كبيرة لدراسة تأثير القيم الحضارية في مدى تبني الشركات لاستراتيجية التـسويق         

 دراسة )Okazaki, 2004, pp: 81-94(  أوكازاكىالمكيفة، إذ أجرى الباحث/ الموحدة
 الجنسية اليابانية،   مقارنة لمدى موائمة المواقع الفضائية لمنتجات الشركات المتعددة       

واستنتج الباحـث أن الـشركات      . الأسبانية والأمريكية للقيم الحضارية للمستهلكين    
   من شركات الجنسيات الأخرى نحو تكييف اسـتراتيجية        االيابانية تعتبر أكثر توجه 

 للقيم الحـضارية، والعكـس صـحيح       اتطوير مواقعها ومحتوياتها المعلوماتية وفقً    
  .عرضبالنسبة لطريقة ال
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إضافة إلى ذلك، وضمن إطار دراسة تأثير القيم الحضارية في مدى تبنـي             
الشركات لأسلوب التوحيد أو التكييف في تصميم الحملة الإعلانية فـي الـسوق             

 :Kanso and Kitchen, 2004, pp(  وكتـشن   كانـسو دولي، استنتج الباحثانـال

قطـاع خـدمات    أن أغلبية الشركات الأمريكية التـي تعمـل فـي           ) 201-215
تتبنى أسلوب التكييـف    ...)  الفندقة والصحة والتأمين،  وكالصيرفة،  ( المستهلكين

وبغض النظر عن الأسلوب الذي تعتمده الشركات فـي         . بدلاً من أسلوب التوحيد   
تطوير حملتها الإعلانية، فإن معظم المستجيبين يؤكدون صعوبة تطـوير حملـة        

تيجة لاختلافـات التـشريعات الحكوميـة       إعلانية موحدة لكل الأسواق الدولية ن     
  .واللغوية فيما بين الدول

مـن خـلال تقييمـه     )Vignali, 2001(a) pp: 97-111(  فيجنـالي واستنتج
 للوجبـات   )MacDonalds(  ماكدونالـدز  للاستراتيجية التسويقية لشركة مطـاعم    

 ١١٦الأسواق المحلية، التي يتجـاوز عـددها        /الغذائية السريعة، أن تباين الدول    
حول العالم، من حيث القيم الحـضارية للمـستهلكين وأذواقهـم وتفـضيلاتهم،             

الأنظمة السياسية والقانونية، فرضت على الشركة تبنـي        والأديان والقوميات،   و
  امفهوم التفكير عالمي  ففـي  .  في تصميم استراتيجيتها التسويقية    ا والتصرف محلي

 على مذاق موحد للغـذاء فـي        مجال تطوير المنتج، اتجهت الشركة إلى الحفاظ      
كافة الأسواق الدولية مع تغيير بعض المواد الأولية لتكوينه فيما بـين الأسـواق              

ومن حيث تصميم البرنامج الترويجي، حافظت الشركة علـى صـورة           . المحلية
ذهنية موحدة لعلامتها التجارية في الأسواق الدولية مع تكييف حملتها الإعلانيـة            

من و. واق المحلية، وينطبق الشيء ذاته على توزيع المنتج        لخصوصية الأس  اطبقً
 الشركة استراتيجية تكييف أسـعار منتجاتهـا فـي الأسـواق            تبنتناحية ثانية،   

الدولية، وذلك لأن مدراء التسويق يعتقدون أن إدراك المستهلكين لـسعر المنـتج      
 علـى    لذلك، استطاعت الشركة الحـصول     اطبقًو. يمثل المتغير الرئيس لتحديده   

مزايا اقتصاديات الحجم من خلال توحيد استراتيجيتها التسويقية، وفـي الوقـت            
  . نفسه تحقيق الميزة التنافسية من خلال تكييف استراتيجيتها في الأسواق الدولية
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 إلـى  )Vignali, 2001(b), pp: 112-130( فيجناليإضافة إلى ذلك، توصل 
، )Kellog(  كيلوج مزيج التسويقي لشركة  نتائج مماثلة للحالة السابقة عند تحليله ال      

التي تختص بإنتاج الحبوب الجاهزة للأكل، إذ أدى اختلاف القـيم الحـضارية،             
موقع المنتج في دورة حياته فيما بين الأسواق المحلية إلى          وأذواق المستهلكين،   و

    والتصرف محل  اتبني الشركة مفهوم التفكير عالمي في كل من عناصر تطـوير       اي 
فعلى سبيل المثال، اتجهت الشركة إلـى اسـتخدام         . الترويجوالتسعير،  و،  المنتج

سـم  اسم الشركة على كافة منتجاتها في الأسواق المحلية، فضلاً عـن إعطـاء         ا
وينطبق الشيء ذاته على التـرويج، إذ اتجهـت         . محلي للمنتج في هذه الأسواق    

الـدولي، مـع    الشركة إلى تصميم حملة ترويجية موحدة لمنتجاتها في الـسوق           
وهذا يعني أن الشركة تبنـت      . ترجمة الرسالة الإعلانية إلى اللغة المحلية للسوق      

المنـتج،  :  من استراتيجية التوحيد والتكييف لعناصر المزيج التسويقي الثلاثة        كلا
الترويج، فيما اتجهت إلى تكييف عنـصر التوزيـع فقـط، وذلـك             والتسعير،  و

   .ل إلى الأسواق المحليةلاختلاف كلف التوزيع وحواجز الدخو
وإذا كانت الدراسات السابقة قد ركزت على دراسة العلاقة بـين خـصائص             

ن بعض الدراسات ركزت على بيئة إالتكييف، ف/البيئة الخارجية واستراتيجية التوحيد
المنظمة الداخلية، فمن خلال الاستقصاء بالبريد والمقابلات الشخصية للمدراء فـي     

 )Shoham, 1996 pp: 53-73(  شوهمناعية الأمريكية، استنتجعدد من الشركات الص
، وجود علاقة إيجابية بين توجه الشركة نحو تكييف بعض عناصر مزيجها التسويقي

محتوى الإعـلان وإدارة قـوى البيـع، والأداء         والسعر،  و،  عدد خطوط المنتج  و
 فـي كـل     المبيعات، ونسبة التغيير  والتصديري، الذي تم قياسه من خلال الربح،        

 في حين توصل الباحث إلى وجود علاقة إيجابية بين توحيد عناصر المزيج          .منهما
عدد المفردات ضمن خط المنتج الواحد والتوزيـع وميزانيـة   والتسويقي الأخرى،   

وفيما يتعلق بعنصر الترويج، أعزى الكاتب العلاقـة        . والأداء التصديري  الترويج،
اء التصديري إلى أهمية القيم الحضارية وتباينها الإيجابية بين محتوى الإعلان والأد

   .فيما بين الأسواق المحلية
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، من خلال )Sharma, 2004 pp: 128-143( شارماإضافة إلى ذلك، استنتج 
لمدراء التنفيـذيين فـي الـشركات     مع ا الاستقصاء بالبريد والمقابلات الشخصية     

معدلات نمـو المبيعـات     الصناعية الأسترالية، أن الشركات كبيرة الحجم وذات        
العالية، التي تنتج السلع الاستهلاكية والتي تتبنى استراتيجية التـسويق المكيفـة،            

  .تمنح أهمية كبيرة لعملية تطوير استراتيجيتها التسويقية

 جهة ثانية قام بعض الباحثين بدراسة شاملة لكل مـن عناصـر البيئـة              من
رجات متفاوتة، لبيان علاقتها أو     الداخلية والخارجية على حد سواء، وإن كان بد       

 Cavusgil(الباحثـان    قـام  إذ،المكيفة/ تأثيرها في استراتيجية التسويق الموحدة

and Zou, 1994, p. 15 (   التـسويق اءبإجراء المقابلات الشخصية مـع مـدر  
فـي  ولين عن أعمال التصدير في تسع وسبعين شركة أمريكية، تتعامـل            ؤالمس

أن المقدرة العالية للشركة     وتوصلا إلى  هلاكية والصناعية، العديد من السلع الاست   
وحداثة منتجاتها وتميزها، وخصوصية القيم الحـضارية للمجتمـع، وانخفـاض       

 في  ا إيجاب تلتقني وشدة المنافسة في الأسواق التي تعمل فيها، تأثر        ادرجة التقدم   
 والتي تأثر بدوره     وفيما عدا الترويج،   ،تبني الشركة لاستراتيجية التسويق المكيفة    

الذي تم قياسه من خلال المعايير الماليـة        و  في الأداء التصديري للشركة،    اإيجاب
  .في الأسواق الدولية الاستراتيجية والمعايير) المبيعات والكلفةوالربح، (

ومن خلال الاستقصاء بالبريد لمدراء التسويق في الشركات الأسترالية، التـي           
 أوكـاس   لفة وتسويقها في السوق الدولي، توصل الباحثان      تختص بإنتاج السلع المخت   

 إلى أن خـصائص المنظمـة   )O'Cass and Julian, 2003, pp: 366-384( وجوليان
، وخـصائص الأسـواق     )مواردها وخبرتها في الـسوق الـدولي      وحجم الشركة،   (

 ـوالقانونية والسياسات الحكومية للدولة المضيفة،  والمنافسة،  (التصديرية   وات توفر قن
فضلاً عـن خـصائص   ) التوزيع والاتصال الملائمة وموائمة المنتج للقيم الحضارية    

ثـم تبنيهـا    مـن   المنتج تؤثر بدرجة كبيرة في اختيار الشركة للفرص الـسوقية، و          
  .لاستراتيجية التكييف وصولاً إلى تعزيز موقعها التنافسي في الأسواق الدولية
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 )Doherty and Ennew, 1995, pp: 39-50( دهورتي وإنودرس إضافة إلى ذلك، و
في اختيار شركات الأدوية لكل من استراتيجية الداخلية والخارجية   تأثير العوامل البيئية    

كلفـة الإنتـاج والتـسويق،     :  من المكيفة، وشملت العوامل البيئية كلا    /التسويق الموحدة 
، )م عبوته أنظمة التوزيع، ونوع الدواء وحج    وحاجات المستهلكين،   (خصائص السوق   و
الرقابـة علـى مواصـفات الأدويـة     (درجة المنافسة السوقية، والقيـود الحكوميـة        و

لين عـن   وؤ المـس  اءواستنتج الباحثان، من خلال الاستقصاء بالبريد للمدر      ). والأسعار
عدم وجود علاقة ذات     ة وخمسين علامة تجارية في أسواق المملكة المتحدة،       ئتسويق م 

ن شركات  إالبيئية الأربعة واستراتيجية التسويق الموحدة، إذ       دلالة معنوية بين العوامل     
الأدوية تلجأ إلى توحيد العناصر الأساسية للمنتج، وبالتحديد تركيبـة الـدواء ومقـدار       
الجرعة وحجم الحبة فقط، في حين إنها تتبنى اسـتراتيجية التكييـف فـي كـل مـن           

ة مناقضة لأدبيـات تـسويق      وجاءت نتائج هذه الدراس   . الاتصالات والتسعير والتعبئة  
الأدوية، التي تؤكد على أن طبيعة صناعة الأدوية والخصائص البيئية لأسواق الاتحاد            

  . بي تتجه نحو تفضيل استراتيجية التسويق الموحدةوالأور
ومن خلال مراجعة الأدبيات العلمية والعمليـة الخاصـة بعولمـة            اعموم ،

  عوامل البيئة الداخليـة للـشركة وبيئتهـا          تأثير االاستراتيجية التسويقية، وتحديد 
  : تبين لنا النقاط الآتية،الخارجية في اختيار استراتيجية التوحيد أم التكييف

ن ون والباحثيوتعدد وتنوع النماذج النظرية التي اقترحها الكتاب الأكاديم -١
ن في مجال عولمة الاستراتيجية التسويقية، مما أدى إلى عدم وجود           والمتخصص

 يستند عليه الباحثون في دراسة تأثير العوامل البيئية        س نظري موحد وشامل   أسا
   . لكل من استراتيجية التسويق الموحدة أم المكيفةاءفي قرار اختيار المدر

 تتباين الآراء النظرية ونتائج الدراسات الميدانية من حيث مدى تأثير كل من -٢
تفضيل كل من اسـتراتيجية التـسويق       المتغيرات البيئية الرئيسة والفرعية في قرار       

الخصائص البيئية للشركات التي خضعت     على  ن ذلك يتوقف    إالموحدة أم المكيفة، إذ     
  .للبحث، فضلاً عن الخصائص البيئية للدولة التي تم فيها إجراء البحث
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هنالك شبه إجماع بين الكتاب والبـاحثين الإداريـين          إضافة إلى ذلك،     -٣
 تماثل الخصائص البيئية    ننيات الذاتية للشركة، فضلاً ع    على أن محدودية الإمكا   

للأسواق الدولية التي تتعامل معها، تزيد من ميل الشركة نحو تبني اسـتراتيجية             
  .التوحيد بدرجة أعلى من استراتيجية التكييف في الأسواق الدولية

  فروض البحث
 في ضوء الدراسات النظرية والميدانيـة، وخاصـة الملاحظـات الثلاثـة           

ستند هذا البحـث علـى فرضـيتين        االأخيرة، التي ذكرت في المبحث السابق،       
  : وهما أساسيتين،

  الفرضية الأساسية الأولى
 الشركات الأردنية توحيد استراتيجيتها التسويقية بدرجة أعلـى مـن           تفضل

  .تكييفها في الأسواق الدولية نتيجة لمحدودية إمكانياتها الذاتية
  يةالفرضية الأساسية الثان

 الشركات الأردنية توحيد استراتيجيتها التسويقية بدرجة أعلـى مـن           تفضل
ويـشتق مـن    .تكييفها نتيجة لتماثل الخصائص البيئية للأسواق الأردنية والدولية     

  :الفرضية الأخيرة الفرضيات الفرعية التالية
 الشركات الأردنية توحيد استراتيجيتها التسويقية بدرجة أعلى من         تفضل -أ
  .ها نتيجة لتماثل الخصائص الاقتصادية للأسواق الأردنية والدوليةتكييف

 الشركات الأردنية توحيد استراتيجيتها التسويقية بدرجة أعلـى         تفضل -ب
  .من تكييفها نتيجة لتماثل خصائص المستهلكين في الأسواق الأردنية والدولية

 ـ  تفضل -ج ة أعلـى   الشركات الأردنية توحيد استراتيجيتها التسويقية بدرج
  .من تكييفها نتيجة لتماثل الخصائص التنافسية للأسواق الأردنية والدولية

 الشركات الأردنية توحيد استراتيجيتها التسويقية بدرجة أعلى من         تفضل -د
  .تكييفها نتيجة لتماثل الخصائص السياسية للأسواق الأردنية والدولية
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  منهج البحث

   أساليب جمع البيانات وتحليلها– ١
ند البحث على البيانات الأولية التي تم جمعها من خلال تـصميم اسـتمارة              است

وتوزيعها على المدراء في الشركات الأردنية التـي تـصدر الـسلع الاسـتهلاكية              
وقد أخذ بعين الاعتبار عند تصميم الاستبانة تغطيتها لكافـة العناصـر            . والصناعية

 أدبيات التـسويق المتعـارف      ذات العلاقة بفروض البحث، لهذا اعتمد الباحث على       
 لتحديد العناصر الفرعية لبيئة المؤسسة التسويقية الداخلية والخارجيـة          اعليها أكاديمي ،

 (Jain, 1989; Cavusgil and Zou, 1994) ، ٥ و٤(وكما هي مدرجة في الجدولين(.  

لطبيعة البحث وأهدافه ونوعية البيانات التي تم الحـصول عليهـا،            اونظر 
) النسب المئوية والمتوسطات  ( الوصفي   الإحصائياحث اعتماد التحليل    ارتأى الب 

لتحديد آراء أفراد العينة بشأن تأثير عناصـر البيئـة التـسويقية فـي درجـة                
تكييف استراتيجية المؤسسة التسويقية على مقياس ليكـرت ذي الخمـس           /توحيد

لانحـدار  وا) T.Test(ولاختبار فرضيات البحث، اعتمد الباحث اختبار       . درجات
  . لقياس العلاقة بين المتغيرات التابعة والمستقلة)Stepwise(المتعدد بطريقة 

  مجتمع البحث وعينته - ٢
يتضمن مجتمع البحث الـشركات الأردنيـة المـصدرة للـسلع الاسـتهلاكية             

 التي ورد ذكرها في سجل أعضاء جمعية المصدرين الأردنيـين لعـام            والصناعية،
)٢٠٠١( .م مجتمع البحث والحصول على نتائج معقولة، فقد شمل          لصغر حج  اونظر

 ٧٣البحث جميع الشركات الأردنية المصدرة للسلع دون الخدمات، إذ تـم توزيـع              
لين عن تسويق السلع الأردنية فـي الأسـواق         وؤساستمارة استبانة على المدراء الم    

 مـن    لعدم استجابة عدد من المدراء، فضلاً عـن اسـتبعاد بعـض            اونظر. الدولية
غ العدد الفعلي للمدراء الذين ساهموا بصورة كاملة في       لالاستمارات لعدم أهليتها، فقد ب    
  . من مجتمع البحث)٨٣,٦(أي ما نسبته ، ا مدير٦١البحث، والذين يشكلون عينته 
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   خصائص عينة البحث– ٣
إذ شارك في البحث ، رافية لعينة البحثجالخصائص الديم) ١(يظهر الجدول 

. التي تشير للإدارة الوسـطى والعليـا  ،  وو المسميات الوظيفية المختلفة   المدراء ذ 
 مـن   )٢١,٣ ( مدير مبيعات، أي ما نسبته     ١٣وضمن الإدارة الوسطى، شارك     

، )١٨,١ (مجتمع البحث، وبلغت نسبة مشاركة مـدراء التـصدير والتـسويق          
 ما نـسبته    ،نية، بلغت مشاركة الإدارة العليا    من جهة ثا  .  على التوالي  )٣١,١(و
)٢٩,٥() ٢٤,٦ ٤,٩للمدير العام ومن مجتمع البحث)  للمدير الإقليمي.  

  .رافيةجتوزيع عينة البحث حسب خصائصهم الديم. )١(جدول 
 النسبة المئوية العدد توزيع أفراد العينة الخصائص

 ٢١٫٣ ١٣ مدير المبيعات  المسمى الوظيفي
 ١٨٫١ ١١ مدير التصدير 
 ٣١٫١ ١٩ مدير التسويق 
 ٢٤٫٦ ١٥ المدير العام 
 ٤٫٩ ٣ المدير الإقليمي 

 ٩٣٫٤ ٥٧ ذكر الجنس
 ٦٫٦ ٤ نثىأ 

 ١٫٧ ١ ثانوية عامة فأقل التحصيل العلمي
 ٧٢٫١ ٤٤ بكالوريوس 
 ٤٫٩ ٣ دبلوم كلية مجتمع 
 ٢١٫٣ ١٣ دراسات عليا 

 ٨٫٢ ٥  سنوات ٥أقل من  الخبرة
 ٤٤٫٣ ٢٧  سنوات ١٠ – ٥ 
 ٢٦٫٢ ١٦  سنة١٥ – ١١ 
 ٢١٫٣ ١٣  سنة١٥أكثر من  

 ٨٫٢ ٥ منشأة فردية الكيان القانوني للشركة
 ١١٫٤ ٧ شركة تضامن 
 ٤٩٫٢ ٣٠ شركة ذات مسؤولية محدودة 
 ٣٫٣ ٢ شركة توصية بسبطة  
 ١٫٧ ١ شركة توصية بالأسهم 
 ٢٦٫٢ ١٦ شركة مساهمة عامة 

 ١٠٠ ٦١  المجموع
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ا يتعلق بمشاركة عينة البحث طبقًا للجنس، فقد بلغ عدد المـدراء مـن              وفيم
 بلغ عدد المدراء من الإنـاث        حين ، في )٩٣,٤( فردا، أي ما نسبته      ٥٧الذكور  

وتدل هـذه البيانـات علـى       .  مجموع عينة البحث   من) ٦,٦( أفراد وبنسبة    ٤
  .نية المصدرةانخفاض نسبة تولي المرأة للمناصب الإدارية في الشركات الأرد

، )٧٢,١(وبلغت نسبة مشاركة المدراء الذين يحملون شهادة البكالوريوس         
، في حين بلغت نسبة المدراء الذين يحملون الثانويـة          )٢١,٣(والدراسات العليا   

وهذه النتائج تدل على المستوى التعليمي العالي الذي يتمتع         . )١,٧(العامة فأقل   
  .لبحثبه المدراء الذين شاركوا في ا

 ،" سنوات ١٠ – ٥" ذوي الخبرة    اءمن جهة ثانية، بلغت نسبة مشاركة المدر      
)٤٤,٣(       سنة ١٥ – ١١"، ونسبة المدراء من ذوي الخبرة "،) ٢٦,٢(  ،  في حين

، )٨,٢(،  " سـنوات  ٥ أقل من "الذين بلغت خبرتهم    كانت نسبة مشاركة المدراء     
، فقـد بلغـت نـسبتهم    "ة سـن ١٥أ كثر مـن  " الخبرة الطويلة ووأما المدراء ذو 

)٢١,٣(   وبمقارنة هذه البيانات مع البيانات الخاصة بالمـسمى      .  من عينة البحث
الوظيفي، يتبين لنا أن الخبرة الوظيفية تمثل أحد المواصفات الأساسـية لتعيـين             

  .المدراء في الشركات الأردنية

سـاهمت  ن نسبة كبيرة من الشركات التي       إ للكيان القانوني للشركة، ف    اوطبقً
، )٤٩,٢ (في البحث تندرج ضمن الـشركات الماليـة، المـسؤولية المحـدودة           

، في حين كانت نـسبة مـساهمة شـركات الأفـراد            )٢٦,٢(المساهمة العامة   
 توصـية   )٣,٣( تـضامن،    شـركة  )١١,٤(فردية،    منشأة )٨,٢(منخفضة،  
 ـ      .  توصية بالأسهم  )١,٧(بسيطة، و  رة مـن   وتدل هذه النتائج على أن نسبة كبي

 التي تعمل في الأسواق الدولية، تندرج ضمن الشركات كبيرة          الشركات الأردنية 
االحجم نسبي.  
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   النتائج الخاصة بأسواق الشركة ومنتجاتها– ٤
الأسـواق  /تتجه الشركات الأردنية إلى تسويق منتجاتها في العديد من الدول         

لأسواق العربيـة، إذ    الدولية، إلا أن هذه الشركات تركز جهودها التسويقية في ا         
 شـركة وبنـسبة     ٥٣بلغ عدد الشركات التي تتعامل مع أسواق الخليج العربي،          

)٨٦,٩( .     المرتبة الثانية من حيث الأهميـة      في  وجاءت أسواق المشرق العربي
، في حين بلغ عدد الشركات التي تصدر منتجاتها إلى أسـواق            )٦٢,٣(النسبية  

  .])٢(الجدول [، )٥٥,٧( شركة وبنسبة ٣٤المغرب العربي 
  .دول المنتجات الأردنية المصدرة/أسواق .)٢(جدول 

  *النسبة المئوية التكرار الدول/ الأسواق 
 ٨٦٫٩ ٥٣ الخليج العربي

 ٦٢٫٣ ٣٨ المشرق العربي
 ٥٥٫٧ ٣٤ المغرب العربي

 ٢٣٫٠ ١٤ شرق آسيا
 ٥٩٫٠ ٣٦ أفريقيا

 ٣٦٫١ ٢٢ با الشرقيةوأور
 ٣٢٫٨ ٢٠ ةبا الغربيوأور

 ٢٦٫٢ ١٦ أمريكا
  . احتسبت النسبة المئوية إلى مجموع أفراد العينة •

 )٥٩(المرتبة الثالثة وبنسبة    في  من جهة ثانية، جاء ترتيب الدول الأفريقية        
من مجموع الإجابات، وحصلت كل من أسواق أوروبا الشرقية والغربية على ما            

فة إلى ذلك، جاء ترتيب أسـواق       إضا.  على التوالي  )٣٢,٨(، و )٣٦,١(نسبته  
شرق آسيا وأمريكا في المراتب الأخيرة من حيث الأهميـة النـسبية للأسـواق              

طبقًا لذلك، يستدل من هـذه      .  لكل منهما  )٢٦,٢( و )٢٣(المصدر إليها وبنسبة    
ركز في تسويق منتجاتهـا علـى الأسـواق         تأن الشركات الأردنية    على  النتائج  

ية على الأسواق الأجنبية القريبة جغرافيا، ومن ثم علـى          العربية، وبالدرجة الثان  
إضافة إلى ذلك، لا يقتصر تعامـل الـشركة         . الأسواق الأجنبية البعيدة جغرافيا   

الواحدة من الشركات الأردنية المصدرة على سوق أو دولة واحدة، بل يتعـداها             
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 خـلال  الدول في الوقت ذاته، ويظهر ذلك بوضوح مـن /إلى العديد من الأسواق  
  .])٢(الجدول [مقارنة مجموع الإجابات مع عدد أفراد عينة البحث، 

ة، بالرغم من تنوع السلع التي تسوقها الشركات الأردنية فـي           لثمن جهة ثا  
الأسواق الدولية، إلا أن معظمها تصنف ضمن مجموعـة الـسلع الاسـتهلاكية،          

 مـن  )٩,٨(ة ، والأدوي )١٦,٤ (حيث بلغت نسبة الشركات التي تصدر الأغذية      
مجموع عينة البحث، في حين بلغت نسبة شركات المنتجـات المعمـرة وغيـر              

إضافة إلى ذلك، حصلت كـل مـن        .  على التوالي  )١٤,٧( و )١٣,١(المعمرة  
 لكل منهما، في حين بلغت      )٣,٣(المنتجات التقنية والمواد الأولية على ما نسبته        
أنابيب بلاسـتيكية، أثـاث     ( هندسيةنسبة كل من المنتجات الصناعية الأساسية وال      

  .])٣(الجدول [ من مجموع عينة البحث، )١٩,٧(والكيمياوية ) .. معدني
  .المنتجات الأردنية المصدرة إلى الأسواق الدولية .)٣(جدول 

 النسبة المئوية التكرار المنتج
 ٩,٨ ٦ الأدوية 

 ١٣,١ ٨ المنتجات المعمرة
 ١٦,٤ ١٠ الأغذية 

 ٣,٣ ٢ لتقنية المنتجات ا
 ٣,٣ ٢ المواد الأولية 

 ١٩,٧ ١٢ صناعية أساسية وهندسية
 ١٩,٧ ١٢ )…الأسمدة ( كيمياوية 

 ١٤,٧ ٩ المنتجات غير المعمرة 
 ١٠٠ ٦١ المجموع

   النتائج المتعلقة بالبيئة الداخلية–٥
أظهرت الشركات الأردنية المصدرة تفضيلها لاستراتيجية التسويق الموحدة        
في تسويق منتجاتها في الأسواق الدولية بغض النظر عن حالات البيئة الداخلية،            
إذ بلغ الوسط الحسابي لكافة هذه الحالات مـستوى يفـوق الوسـط الحـسابي               

. ])٤(الجدول  [على مقياس ليكرت ذي الخمس نقاط،       ) ٣(الافتراضي، الذي يبلغ    
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على  لاستراتيجية التوحيد  تفضيل الشركات الأردنية     اتإلا أنه يلاحظ تباين درج    
البيئية، إذ جاء تفضيل الشركات الأردنية      لة   للحا احساب استراتيجية التكييف طبقً   
إمكانية تحقيق الشركة لاقتصاديات الحجـم فـي        "لاستراتيجية التوحيد في حالة     

 البيئـة   في المرتبة الأولى ضـمن حـالات      " الإنتاج والتوزيع على نطاق دولي    
 من أفراد العينـة     )٦٥,٥ (، حيث أفاد ما نسبته    )٣,٩٧( يالداخلية وبوسط حساب  

 ا عاليـة جـد٣٤,٣    (أن شركاتهم تفضل استراتيجية التوحيد بدرجـة عاليـة          
 تفـضيلهم   اء مـن المـدر    )٢٧,٩(في حين أفاد مـا نـسبته        ،  ) عالية ٣١,١و

  . لهذه الحالةالاستراتيجية التوحيد بدرجة متوسطة طبقً

راتيجية التوحيد على مستواها العالي في حالة       وحافظت درجة التفضيل لاست   
، وإن انخفضت بعض الشيء عن      "رغبة الشركة العمل في أسواق دولية كبيرة        " 

             االحالة السابقة نتيجة اختيار أحد أفراد العينة لدرجة التفـضيل المنخفـضة جـد 
سبية ولهذا احتلت هذه الحالة المرتبة الثانية من حيث الأهمية الن          .)١,٦ (وبنسبة

  ).٣,٩٥(ضمن الترتيب العام لحالات البيئة الداخلية وبوسط حسابي قدره 

من جهة ثانية، ينخفض ميل الشركات الأردنيـة نحـو تبنـي اسـتراتيجية         
اتفاق المدراء في مركز الشركة وفروعهـا الخارجيـة حـول      " التوحيد في حالة  

السابقتين، إذ اختار ما    مقارنة بالحالتين   " العناصر الرئيسة للاستراتيجية التسويقية   
 ٣١,١ و   ا عالية جد٣١,١  ( درجة التفضيل العالية     اء من المدر  )٦٢,٢(نسبته  
 )٩,٨( درجة التفضيل المتوسـطة، ومـا نـسبته      )١٩,٧(، وما نسبته    )عالية  

إن هـذه   .  درجة التفضيل المنخفـضة جـدا      )٣,٣(درجة التفضيل المنخفضة و   
 فـي مركـز     اءية من التوافق بين آراء المـدر      النتائج التي تدل على درجة عال     

الشركة وفروعها الخارجية قد يكون سببه تماثل طبيعة معظم الأسواق المـصدر            
  .])٢(الجدول [لها مع طبيعة السوق الأردني، 
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وبالرغم من احتلال هذه الحالة المرتبة الثالثة من حيث الأهميـة النـسبية             
الداخلية وبوسط حـسابي يبلـغ       البيئة    لحالات التفضيل استراتيجية التوحيد طبقً   

، إلا أن ما يقلل من أهمية هذه النتيجة أن الشركات الأردنية تتبنى أصلاً              )٣,٨١(
الأسلوب المركزي في وضع الخطط وتوزيع المـوارد، إذ أشـار مـا نـسبته               

)٣٧,٧(            ا من أفراد العينة إلى تفضيلهم استراتيجية التوحيد بدرجة عاليـة جـد 
 )٢١,٣ عالي  ١٦,٤ و   اة جد ٣٩,٣(، وبدرجة متوسطة    ) عالية (   في حالة تبني

جاءت هذه الحالة بالمرتبة     الشركات الأسلوب المركزي في وضع الخطط، ولهذا      
الخامسة ضمن الترتيب العام لحالات البيئة الداخليـة وبوسـط حـسابي قـدره              

  .])٤(الجدول [، )٣,٣٤(
 ـ "إضافة إلى ذلك، احتلت حالة       ذيون فـي مركـز الـشركة       المدراء التنفي

المرتبة الرابعة مـن    "  نزعة دولية وليست إقليمية ضيقة     ووفروعها الخارجية ذو  
حيث الأهمية النسبية لتأثير حالات البيئة الداخلية في تفضيل استراتيجية التسويق           

 من درجة التفضيل العالية      من المدراء كلا   )٢٦,٢(الموحدة، إذ اختار ما نسبته      
 من درجة التفضيل المتوسـطة   كلا)١٨( في حين اختار ما نسبته     جدا والعالية، 

طبقًا لذلك، احتلـت هـذه      .  درجة التفضيل المنخفضة جدا    )٨,٢(والمنخفضة، و 
الحالة المرتبة الرابعة من حيث الأهمية النسبية لحالات البيئة الداخليـة وبوسـط           

  ).٣,٤٦(حسابي قدره 
ي المرتبة الأخيرة من حيث تـأثير    ف" محدودية موارد الشركة  "وجاءت حالة   

حالات البيئة الداخلية في تفضيل الـشركات الأردنيـة لاسـتراتيجية التـسويق             
، )٣,١٥(الموحدة على حساب استراتيجية التسويق المكيفة وبوسط حسابي قدره          

 )١١,٥( من المدراء درجة التفضيل المتوسـطة، و       )٤٧,٥(إذ اختار ما نسبته     
وتـدل هـذه   .  درجة التفضيل المنخفضة جدا)٩,٨(ضة و درجة التفضيل المنخف  

النتيجة على أن الموارد المالية لا تمثل عائقًا كبيرا أمام الشركات الأردنية فـي              
تبنيها لاستراتيجية التسويق، الموحدة أم المكيفة، في الأسواق الدولية مقارنة ببقية           

  .الحالات البيئية الداخلية
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  . لحالة البيئة الداخليةال استراتيجية التوحيد طبقً درجة تفضي.)٤(الجدول 
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   النتائج المتعلقة بالبيئة الخارجية – ٦
سوف نستعرض في هذا المبحث تحليل البيانات الخاصة بأربع مجموعـات       

مجموعـة الخـصائص الاقتـصادية،      : هـي ورئيسة لعناصر البيئة الخارجية،     
 الظروف السياسية والطبيعية،    وخصائص المستهلكين، والموقع التنافسي، وأخيرا    

   :يتاللاعلى النحو 

  الخصائص الاقتصادية  -أ
أظهرت الشركات الأردنية المصدرة تفضيلها لاسـتراتيجية التوحيـد فـي           
تسويق منتجاتها بغض النظر عن الخصائص الاقتصادية للأسواق الدولية، إذ بلغ           

الحـسابي  الوسط الحسابي في كافة هذه الخصائص مـستوى يتجـاوز الوسـط     
. ])٥(الجدول  [على مقياس ليكرت ذي الخمس نقاط،       ) ٣(الافتراضي الذي يبلغ    

الشركات لاسـتراتيجية التوحيـد    إلا أنه يلاحظ وجود اختلاف في درجة تفضيل    
 مـن المـديرين أن   )٥٩,١(باختلاف الخصائص الاقتصادية للأسواق، إذ يؤكد    

اسـتراتيجية  )  عاليـة  ٤٤,٣ و ا عالية جد١٤,٨  (شركاتهم تفضل بدرجة عالية     
وتحـافظ درجـة    ". تقارب متوسط دخل الأفراد في الأسـواق      "التوحيد في حالة    

تقارب القـوة الـشرائية للأفـراد فـي         "التفضيل العالية عل مستواها في حالة       
 الذين اختاروا درجـة التفـضيل       اءوإن حصل ارتفاع في نسبة المدر     " الأسواق

فـي الحالـة   ) ١,٦(رة مقارنة بمـا نـسبته   في الحالة الأخي  ) ٦,٦(المنخفضة  
ويعزز هذه النتيجة، بلوغ الوسط الحسابي لكل من حالة تقارب متوسـط         . الأولى

ضـمن  ) ٣,٧١(دخل الأفراد وقوتهم الشرائية في الأسواق أعلى مـستوى لـه            
  .])٥(الجدول [الترتيب العام للخصائص الاقتصادية للأسواق، 

" رب مستوى معيشة الأفراد فـي الأسـواق       تقا"من جهة ثانية، احتلت حالة      
المرتبة الثانية في أولوية تفضيل استراتيجية التوحيد في الأسواق الدولية وبوسط           

تفـضيلهم لهـذه     )١١,٥( وبنـسبة    اءالمـدر  ، إذ يؤكـد   )٣,٥٩(حسابي قدره   
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    ٣٩,٣(، وبنـسبة    االاستراتيجية بدرجة عالية جـد(     بدرجـة عاليـة، وبنـسبة 
)٢٩,٥(  الذين اختـاروا درجـة      اءونتيجة لزيادة نسبة المدر   . وسطة بدرجة مت 

 لاسـتراتيجية التوحيـد   )٤,٩٨( ا، والمنخفضة جد)٣١,١(التفضيل المتوسطة   
، مقارنة بالحالات السابقة  " تقارب حصة الفرد من إجمالي الناتج القومي      "في حالة   

ص ئفقد احتلت هذه الحالة المرتبة الأخيـرة ضـمن الترتيـب العـام للخـصا              
  ).٣,٤٧(الاقتصادية وبوسط حسابي قدره 

   خصائص المستهلكين-ب 
أن الشركات الأردنية تتبنى استراتيجية التسويق الموحدة       ) ٥(يظهر الجدول   

دون الأخذ بعين الاعتبار اختلاف خصائص المستهلكين في الأسواق الدولية، إذ           
 ـ             سابي بلغ الوسط الحسابي لكافة هذه الخصائص مـستوى يفـوق الوسـط الح

الافتراضي على مقياس ليكرت ذي الخمس درجات، إلا أنه يلاحظ مـن خـلال              
مراجعة البيانات الخاصة بخصائص المستهلكين ومقارنتها بالبيانـات الخاصـة          

  :بالخصائص الاقتصادية البنود التالية

 تفضل الشركات الأردنية استراتيجية التوحيد في مجموعة خـصائص          )١(
من تفضيلها لهذه الاستراتيجية في مجموعة الخصائص       أعلى   المستهلكين بدرجة 

 الـذي   )٣,٨٤( حسابي في المجموعـة الأولـى        الاقتصادية، إذ بلغ أعلى وسط    
مقارنة بأعلى وسط حسابي فـي      " اثل حاجات المستهلكين في الأسواق    تم"يخص  

ولكل من حالة تقارب متوسط دخل الأفـراد وقـوتهم          ) ٣,٧١(لمجموعة الثانية   ا
  .ي الأسواقالشرائية ف

يوجد تباين في درجة التفضيل بين خصائص المستهلكين بحد ذاتها، إذ           ) ٢(
 ا عالية جد٢٣(  ( وجود درجة تفضيل عالية      اء من المدر  )٦٨,٩(أكد ما نسبته    

 لاستراتيجية التوحيد في حالة تماثل حاجات المـستهلكين فـي            عالية )٤٥,٩(و
لذين يؤكدون على وجود درجة عالية       ا اءالأسواق الدولية، وانخفضت نسبة المدر    
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، "تماثل السلوك الشرائي للأفراد في الأسواق" في حالة )٦٠,٧(من التفضيل إلى 
)١٩,٧(ا وعالية جد )٤١( عالية، ولهذا احتلت الحالة الأخيرة المرتبة الثانية من 

حيث أولوية درجة التفضيل ضمن حالات خصائص المستهلكين وبوسط حسابي          
إضافة إلى ذلك، انخفضت نسبة المدراء الذين يفضلون استراتيجية  ). ٣,٧١(قدره  

 عالية في حالة )٢٩,٥(عالية جدا و) ١٩,٧ ()٤٩,٢(التوحيد بدرجة عالية إلى 
ولتحتل هذه الحالة المرتبة الثالثة وبوسط " تماثل القيم الثقافية للأفراد في الأسواق   "

ل العالية لاستراتيجية التوحيد بعض ، وانخفضت درجة تفضي)٣,٥٦(حسابي قدره 
 عالية فـي    )٣٢,٨( عالية جدا و   )١٤,٨(،  )٤٧,٦(الشيء ولتصل إلى نسبة     

، وبذلك احتلت هذه الحالة "انسجام السلع مع القيم الثقافية للأفراد في الأسواق"حالة 
المرتبة الأخيرة ضمن الترتيب العام لمجموعة خصائص المـستهلكين وبوسـط           

 .])٥(الجدول [، )٣,٥٣(ه حسابي قدر

تتباين الشركات الأردنية المصدرة من حيـث اعتمادهـا اسـتراتيجية           ) ٣(
التسويق الموحدة في كل حالة من حالات خصائص المستهلكين، إذ يلاحظ أن ما             

 من الشركات اختارت درجة التفـضيل العاليـة جـدا           )٤٥,٩( و )٢٣(نسبته  
، "تماثل حاجات المستهلكين في الأسـواق     "ة  والعالية لاستراتيجية التوحيد في حال    

 من الشركات كانت درجة التفضيل متوسطة، فـي حـين كانـت           )١٦,٤(وفي  
 من الـشركات    )١,٦( و )٨,٢(درجة التفضيل منخفضة إلى منخفضة جدا في        

للحالة ذاتها من جهة ثانية، ظهر التفاوت أكثر وضوحا في تفـضيل الـشركات              
انسجام السلع مـع القـيم الثقافيـة للأفـراد فـي      "حالة لاستراتيجية التوحيد في    

 من المدراء إلـى تفـضيلهم اسـتراتيجية         )٤٧,٦(، إذ أشار ما نسبته      "الأسواق
 عالية، وبدرجة متوسـطة     )٣٢,٨( عالية جدا و   )١٤,٨(التوحيد بدرجة عالية    

)٢٩,٥(            ا في مـا نـسبتهوبدرجة قليلة إلى قليلة جد ،)١١,٥( و )١,٦(  مـن 
  .])٥(الجدول [شركات، ال
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 ـ  .)٥(الجدول    لحـالات البيئـة   ا درجة تفضيل اسـتراتيجية التوحيـد طبقً
  .الخارجية
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  الخصائص التنافسية -ج
تفضل الشركات الأردنية استراتيجية التسويق الموحدة بغض النظـر عـن           
الخصائص التنافسية للأسواق الدولية، إذ بلغ الوسط الحسابي فـي كافـة هـذه              

مستوى يفوق الوسط الحسابي الافتراضي على مقياس ليكـرت ذي          الخصائص  
درجات، إلا أنه يلاحظ من خلال معاينـة بيانـات الخـصائص التنافـسية              ) ٣(

لكين، ومقارنتها بالبيانات الخاصة بالخـصائص الاقتـصادية وطبيعـة المـسته          
  :، ما يأتي])٥(الجدول [

فـي كـل مـن      تماثل درجة تفضيل استراتيجية التـسويق الموحـدة         ) ١(
الخصائص التنافسية الاقتصادية، إذ بلغت أكبر قيمـة للوسـط الحـسابي فـي              

الحصة السوقية للـشركة فـي      تقارب  "التي تخص   ) ٣,٧٢(الخصائص التنافسية   
 )٣,٧١(، مقارنة بأكبر قيمة للوسط الحسابي في الخصائص الاقتصادية          "الأسواق

من . م الشرائية في الأسواق   التي تعود لكل من تقارب متوسط دخل الأفراد وقوته        
جهة ثانية، أن درجة التفضيل في الخصائص التنافسية كانت أقل من مثيلتها فـي         
خصائص المستهلكين، إذ كانت أكبر قيمة للوسـط الحـسابي فـي خـصائص              

، مقارنة  "اثل حاجات المستهلكين في الأسواق    تم" التي تخص    )٣,٨٤(المستهلكين  
 .ة في الخصائص التنافسي)٣,٧٢( بـ

تختلف درجة تفضيل استراتيجية التوحيد فيما بين مفردات الخصائص         ) ٢(
الحصة السوقية للـشركة    تقارب  " لمفردة   اءإذ كانت إجابات المدر   ،  التنافسية ذاتها 
 عاليـة،   )٣٤,٤(،  ا عالية جد  )٢٣(: تيلآعلى مقياس ليكرت كا   " في الأسواق 

)٢٧,٩(   ،متوسطة )٨,٢(  منخفضة، و )١,٦( منخفضة  ولهذا احتلت هذه    ا جد ،
مـن  . المفردة المرتبة الأولى ضمن الترتيب النسبي العام للخصائص التنافـسية         

تماثل موقـع   " لاستراتيجية التوحيد في مفردة      اءجهة ثانية، انخفض تفضيل المدر    
الحـصة الـسوقية   تقـارب  "مقارنة بمفردة " قالسلعة في دورة حياتها في الأسوا   



        واثق شاكر محمود رامز                                       ١٣٦

 

ي تنخفض درجة التفـضيل العاليـة إلـى مـا نـسبته            ، لك "للشركة في الأسواق  
)٢٧,٩(       وترتفع درجة التفضيل المنخفضة إلى ،)١٤,٨( .     ،إضافة إلـى ذلـك

تركـز  "ل استراتيجية التوحيد فـي مفـردة         في تفضي  اءاستمر تناقص ميل المدر   
 في انخفـاض    ا، ويظهر ذلك واضح   "العالمية دون المحلية  المنافسة بين الشركات    

 وارتفاع نسبة التفضيل    )٢١,٣( إلى أدنى مستوى لها      ايل العالية جد  نسبة التفض 
 ٦,٦( إلى أعلى مستوى لها      االمنخفضة جد(       مقارنة بالمفردات الأخـرى، ممـا 

أدى إلى احتلال هذه المفردة المرتبة الأخيرة ضـمن الترتيـب النـسبي العـام               
  .])٥(الجدول [للخصائص التنافسية، 

ردنية في تفضيلها لاستراتيجية التـسويق الموحـدة        تتباين الشركات الأ  ) ٣(
      فـي  اضمن كل مفردة من مفردات الخصائص التنافسية، ويظهر ذلـك واضـح 

 )٤٩,٢(، إذ اختـار     "ين الشركات العالمية دون المحلية    تركز المنافسة ب  "مفردة  
، فـي   العالية) ٢٧,٩(،  ا العالية جد  )٢١,٣(التفضيل العالية    درجة   اءمن المدر 

درجة التفضيل  ) ٢١,٤( منهم درجة التفضيل المتوسطة، و     )٢٤,٦(ن اختار   حي
  .المنخفضة) ٦,٦( وا المنخفضة جد)١٤,٨(المنخفضة 

  الظروف السياسية والقانونية -د

تتجه الشركات الأردنية إلى تبني استراتيجية التسويق الموحدة دون الأخـذ           
نونية فيما بين الأسواق الدولية، إذ      بعين الاعتبار اختلاف الظروف السياسية والقا     

بلغ الوسط الحسابي في كافة هذه الظروف مستوى يتجـاوز الوسـط الحـسابي        
درجات، إلا أنه يلاحـظ مـن خـلال         ) ٣(الافتراضي على مقياس ليكرت ذي      

مراجعة البيانات الخاصة بالظروف السياسية والقانونيـة ومقارنتهـا بالبيانـات           
  :، ما يأتي])٥(الجدول [الأخرى، ص البيئية الخاصة بالخصائ

شابه الظروف الطبيعيـة فـي   ت"لابد أن نشير مقدما، أنه تم ذكر مفردة         ) ١(
هذه المجموعة من الخصائص البيئية لكونها المفـردة الوحيـدة،          ضمن" الأسواق
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ذكرت في استمارة الاستبانة، وذلك لأغـراض        التي تخص البيئة الطبيعية والتي    
، تعتبر اسـتراتيجية التـسويق الموحـدة، التـي تبنتهـا            امعموو. تنظيمية بحتة 

انونية أكثـر    للظروف السياسية والق   االشركات الأردنية في الأسواق الدولية، طبقً     
 في الظروف البيئية الأخرى، إذ بلغ أعلى وسط حسابي فـي            اعتدالاً من مثيلتها  

طبيعيـة فـي    شابه الظروف ال  ت"في مفردة   ) ٣,٦٢( الظروف السياسية والقانونية  
" اثل حاجات المستهلكين في الأسـواق تم"في حالة  ) ٣,٨٤( ـ، مقارنة ب  "الأسواق

الحـصة الـسوقية    تقارب  "في حالة   ) ٣,٧٢(لمجموعة خصائص المستهلكين، و   
 لكل مـن    )٣,٧١(وضمن مجموعة الخصائص التنافسية،     " للشركة في الأسواق  

لأسواق ضمن مجموعة   تقارب متوسط دخل الأفراد ومستوى معيشتهم في ا        حالة
ومن الجدير بالذكر، أن الوسط الحـسابي بلـغ أدنـى           . الخصائص الاقتصادية 

مستوى له في الظروف السياسية والقانونية مقارنة بالخصائص البيئية الأخـرى،   
، مقارنة  "ية لنظام التسويق في الأسواق    تشابه البنية التحت  "في حالة   ) ٣,٣٣(إذ بلغ   

ضـمن   "ين الشركات العالمية دون المحلية    لمنافسة ب تركز ا "في حالة   ) ٣,٤٥(ب  
 .مجموعة الخصائص التنافسية

وضمن مجموعة الظروف السياسية والقانونية ذاتهـا، يلاحـظ تبـاين      ) ٢(
درجة تفضيل المديرين لاستراتيجية التوحيد فيما بين مفردات هذه المجموعة، إذ           

لتدخل فـي   ات المحلية ا  عدم رغبة الحكوم  " في حالة    اءكان توزيع إجابات المدر   
  متوسـطة  )٣١,١(و عاليـة    )١٩,٧( و ا عالية جد  )٢٤,٦(تي،  لآكا" الاقتصاد

، ولهذا احتلت هذه الحالـة المرتبـة        ا منخفضة جد٤,٩(  ( منخفضة و  )١٤,٨(و
. الأولى من حيث الأهمية النسبية لمجموعة الظروف السياسية والقانونية البحتـة          

ة التوحيـد بدرجـة      لاسـتراتيجي  اءتفضيل المدر من جهة ثانية، انخفضت درجة      
، إذ ازداد ميـل     "لتحتية لنظام التسويق في الأسواق    تشابه البنية ا  "كبيرة في حالة    

 ا نحو درجة التفضيل العالية على حساب درجة التفـضيل العاليـة جـد             اءالمدر
 على التوالي، في حين انخفـضت       )١٦,٤( مقارنة ب    )٢٦,٢(  نسبته ولتبلغ ما 
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 وترتفع نسبة درجة التفـضيل      )٢٦,٢(  التفضيل المتوسطة إلى ما نسبته     ةدرج
المرتبة الأخيرة من حيـث     في  ، ولهذا جاءت هذه الحالة      )٢١,٣(المنخفضة إلى   

 .لسياسية والقانونيةالأهمية النسبية ضمن مجموعة الخصائص ا

   اختبار الفرضيات– ٧
تناولها ن، التي س  البحث البيانات الخاصة باختبار فرضيات   ) ٦(يوفر الجدول   

  : تيلآ، كاحدة على كلا

  الأولىالأساسية الفرضية 
 الشركات الأردنية توحيد استراتيجيتها التـسويقية  بتفضيلتفيد هذه الفرضية   

 بدرجة أعلى من تكييفها في الأسواق الدولية نتيجة لمحدودية إمكانياتها الذاتيـة،           
وأن ) ٢,٠٠٨>  ٦,٦٥٦(الجدولية   T المحسوبة أكبر من قيمةTولما كانت قيمة 

)(Signif T = .,… ،إضافة إلى ذلك، تدل قيمة.ل هذه الفرضيةبلذا تق  R2 ،  التـي
على أن الإمكانيات الذاتية للشركات الأردنية يفـسر مـا نـسبته            ،  ٠,٩٠٣تبلغ  

)٩٠,٣(      ـ   . من التذبذب الحاصل في الاستراتيجية التسويقية  ن إمن جهة ثانية، ف
تعكس وجود علاقة ذات دلالـة  ، )٠,٩٥١(التي تساوي ،  Rرتباط  قيمة معامل الا  

  .إحصائية قوية بين الإمكانيات الذاتية للشركة والاستراتيجية التسويقية
  . البيانات الخاصة باختبار الفرضيات.)٦(جدول 

 T الخصائص
 المحسوبة

T 
 الجدولية

 درجة
 الحرية

Signif 
T 

R R2 

 ٠,٩٠٣ ٠,٩٥١ ٠,٠٠٠ ٥٦ ٢,٠٠٨ ٦,٦٥٦ الداخلية

 ٠,٩٠٦ ٠,٩٥٣ - - - - الخارجية

 ٠,٩٠٩ ٠,٩٥٤ ٠,٠٠٠ ٥٣ ٢,٠٠٨ ٦,١٦٠ الاقتصادية

 ٠,٩٠٠ ٠,٩٥٠ ٠,٠٠٠ ٥٣ ٢,٠٠٨ ٥,٨٦٦ نوالمستهلك

 ٠,٨٨٤ ٠,٩٤١ ٠,٠٠٠ ٥٦ ٢,٠٠٨ ٥,٠٥٦ التنافسية

 ٠,٩٠٠ ٠,٩٥٠ ٠,٠٠٠ ٥٤ ٢,٠٠٨ ٤,٠٨٩ السياسية
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  الثانية الأساسية الفرضية
اقشة اختبار الفرضية الأساسية الثانية، لابد لنـا مـن تغطيـة            قبل البدء بمن  

  : تي، وكالآامقدم الخاصة بها اختبار الفرضيات الفرعية

الـشركات  تفضيل تنص هذه الفرضية على  : الفرضية الفرعية الأولـى  -أ
الأردنية توحيد استراتيجيتها التسويقية بدرجة أعلى من تكييفهـا نتيجـة لتماثـل           

 Tوبما أن قيمة    . صادية للأسواق الأردنية والدولية المصدر إليها     الخصائص الاقت 
 = Signif T(، وأن  )٢,٠٠٨ > ٦,١٦٠(  الجدوليـة   Tالمحسوبة أكبر من قيمة

، R2من جهة ثانية، يشير معامـل التحديـد         . ، لذا تم قبول هذه الفرضية      )0.000
 للأسـواق  إلى أن تماثـل الخـصائص الاقتـصادية      ،  )٠,٩٠٩(الذي تبلغ قيمته    

 من التذبـذب الحاصـل فـي        )٩٠,٩(الأردنية والمصدر إليها يفسر ما نسبته       
، )٠,٩٥٤(إضافة إلى ذلك، بلغت قيمة معامل الارتبـاط         . الاستراتيجية التسويقية 

التي تدل على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية قوية بين الخصائص الاقتصادية            
 . والاستراتيجية التسويقية

الـشركات  تفـضيل  تعبر هذه الفرضية عن    : الثانية لفرعية الفرضية ا  -ب
الأردنية توحيد استراتيجيتها التسويقية بدرجة أعلى من تكييفهـا نتيجـة لتماثـل           

ومن خـلال   . خصائص المستهلكين في الأسواق الأردنية والدولية المصدر إليها       
جدوليـة  حسوبة أكبر من قيمتهـا ال      الم Tيتبين لنا أن قيمة     ) ٦(مراجعة الجدول   

وقـد  . ل هذه الفرضـية ب، لذا تق)Signif T=0.000(وأن ، )٢,٠٠٨ > ٥,٨٦٦(
والتـي تـدل علـى أن خـصائص     ، )٠,٩٠٠(، R2بلغت قيمة معامل التحديـد      
 من التذبـذب الحاصـل فـي الاسـتراتيجية          )٩٠(المستهلكين تفسر ما نسبته     

تـدل علـى   ، )٠,٩٥٠(التي بلغت ،  أن قيمة معامل التحديد    نالتسويقية، فضلاً ع  
وجود علاقة ذات دلالة إحصائية قوية بـين هـذا المتغيـر والمتغيـر التـابع،                

  .الاستراتيجية التسويقية
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تتناول هذه الفرضية العلاقـة بـين تماثـل          :الفرضية الفرعية الثالثة   -ج
الـشركات توحيـد    تفـضيل   الخصائص التنافسية للأسواق الأردنية والدوليـة و      

 المحسوبة أكبـر  Tوبما أن قيمة . درجة أعلى من تكييفها استراتيجيتها التسويقية ب  
، لذا تم قبول )Signif T = 0.000(وأن ، )٢,٠٠٨ > ٥,٠٥٦(قيمتها الجدولية من 

التي تبلـغ   ،  R2إضافة إلى ذلك، ومن خلال مراجعة قيمة معامل         . هذه الفرضية 
 يتبين لنا أن الخصائص التنافسية في الأسـواق تفـسر مـا نـسبته             ،  )٠,٨٨٤(
)٨٨,٤(      والتي تمثل بحد ذاتها      من التذبذب الحاصل في الاستراتيجية التسويقية ،

جهـة ثانيـة،    من  و. أدنى مستوى لتفسير التذبذب مقارنة ببقية الخصائص البيئية       
 تدل على وجود علاقة ذات دلالـة        )٠,٩٤١(ن قيمة معامل الارتباط التي تبلغ       إف

  .واق والاستراتيجية التسويقيةإحصائية قوية بين الخصائص التنافسية للأس

تفيد هذه الفرضية بأن الشركات الأردنيـة        : الفرضية الفرعية الرابعة   –د  
 توحيد استراتيجيتها التسويقية بدرجة أعلى مـن تكييفهـا نتيجـة لتماثـل        تفضل

 T وبما أن قيمـة      .الخصائص السياسية للأسواق الأردنية والدولية المصدر إليها      
 =Signif T(وأن ، )٢,٠٠٨ > ٤,٠٨٩(متهـا الجدوليـة   حسوبة أكبر مـن قي الم

إضافة إلى ذلك، بلغت قيمة معامل التحديـد        . ، لذا تم قبول هذه الفرضية     )0.000
R2  ،)٩٠(التي تفسر مـا نـسبته       ،  )٠,٩٠٠(         مـن التذبـذب الحاصـل فـي 

لـذا  ،  )٠,٩٥٠(=  أن قيمة معامل الارتبـاط       نالاستراتيجية التسويقية، فضلاً ع   
 ذلك على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية قويـة بـين الخـصائص              يستدل من 

  .السياسية للأسواق والاستراتيجية التسويقية

  : فهي كمايليالفرضية الأساسية الثانيةأما

الشركات الأردنية توحيد استراتيجيتها التسويقية بدرجة أعلى مـن         تفضل   "
  . "ة والدوليةتكييفها نتيجة لتماثل الخصائص البيئية للأسواق الأردني
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ثبات الفرضيات الفرعية الأربعـة التـي تتـضمنها الفرضـية           إبعد أن تم    
ثبات العلاقة بـين الخـصائص البيئيـة مجتمعـة     إالأساسية الثانية، نتناول الآن     

، يتبين لنا أن قيمـة معامـل        )٦ (فمن ملاحظة الجدول  . ية التسويقية والاستراتيج
بيئية مجتمعة تفسر مـا      الخصائص ال  وهذا يدل على أن   ،  )٠,٩٠٦( = Rالتحديد  
إضـافة إلـى    .  من التذبذب الحاصل في الاستراتيجية التسويقية      )٩٠,٦(نسبته  
، تظهر وجود علاقة ذات     )٠,٩٥٣(ن قيمة معامل الارتباط، التي تساوي       إذلك، ف 

دلالة إحصائية قوية بين الخصائص البيئية مجتمعـة والاسـتراتيجية التـسويقية            
  .ة في الأسواق الدوليةت الأردنيللشركا

راء بعـض الكتـاب     لآة  ـة مطابق ـذه الدراس ـائج ه ـ، جاءت نت  اـعموم
 ـ  (Sorenson andنتـائج بعـض الدراسـات الميدانيـة الـسابقة     ن وـالإداريي

Wiechmann (1975) Sharma (2004)، Jain (1989) ، ــي ــرت أن الت أظه
دة والتي تتعامـل مـع       الذاتية المحدو  هاإمكانياتالتي تتصف بمحدودية    ،  الشركات

تميـل بدرجـة    ،  ةالوطنيها  سوقأفي خصائصها البيئية مع     متماثلة  أسواق دولية   
  .كبيرة نحو تبني استراتيجية التسويق الموحدة

  والاستنتاجات الخلاصة
أظهر هذا البحث أن نسبة كبيرة من الشركات الأردنية التي شـاركت فـي              

، إذ بلغـت نـسبة      ا الكبير نسبي  البحث تندرج ضمن الشركات المالية ذات الحجم      
، في حين أن    )٢٦,٢(، والمساهمة العامة    )٤٩,٢(شركات المسؤولية المحدودة    

 )١١,٤( منشأة فرديـة،     )٨,٢(نسبة مشاركة شركات الأفراد كانت منخفضة،       
  . توصية بالأسهم)١,٧( توصية بسيطة، و)٣,٣( تضامن، شركة

ا المنتجات الأردنيـة، أظهـرت      الدول التي تسوق فيه   /ومن حيث الأسواق  
تعطي الأولوية في تسويق منتجاتها للـدول       نتائج الدراسة أن الشركات الأردنية      

 ومـن ثـم الـدول البعيـدة الأجنبيـة      االعربية، فالدول الأجنبية القريبة جغرافي ،

2 
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إذ احتلت أسواق الخليج العربي المرتبة الأولى مـن حيـث الأهميـة              اجغرافي ،
، فأسـواق المـشرق العربـي       )٨٦,٩( المصدر إليها وبنسبة     النسبية للأسواق 

)٦٢,٣( أسواق المغرب العربي    من ثم   ، و)٥٥,٧( .     من جهة ثانية، جاء ترتيب
المرتبة الثالثة من حيث الأهمية النسبية للأسواق المـصدر       في  الأسواق الأفريقية   

 ـ )٣٦,١(، وأسواق أوربا الشرقية بنسبة      )٥٩(إليها وبنسبة    ا الغربيـة   ، وأورب
)٣٢,٨(         فـي  ، في حين جاء ترتيب كل من أسواق أمريكا ودول شـرق آسـيا

  . على التوالي)٢٣(، و)٢٦,٢(المراتب الأخيرة وبنسبة 

أظهرت ) T-Test(ن نتائج اختبار    إوفيما يتعلق باختبار فرضيات الدراسة، ف     
ة يجياسـترات تفـضيلها  أدت إلى زيـادة  للشركات الأردنية  الذاتية  الخصائص  أن  

، إذ بلغـت  في الأسواق الدولية التسويق الموحدة على حساب استراتيجية التكييف       
مـن  . )٢,٠٠٨ > ٦,٦٥٦(مستوى أعلى من قيمتها الجدولية       المحسوبة   Tقيمة  

لاستراتيجية التسويق الموحـدة    الشركات الأردنية   تفضيل  ن درجة   فإجهة ثانية،   
 كلان أظهر نتائج اختبار المتوسطات إذ ت، بيئتها الداخليةمفردات باختلاف يختلف 

ة الشركة العمل في الـسوق      إمكانية تحقيق الشركة لاقتصاديات الحجم ورغب     "من  
من التأثير في توحيد الاستراتيجية التسويقية، وبوسط       ا بأعلى درجة    حظي" الدولية

 اوتنخفض درجة تأثير مفردات البيئة الداخلية تـدريجي       ،  )٣,٩٥ و ٣,٩٧(سابي  ح
  .)٣,١٥(وبوسط حسابي " محدودية موارد الشركة"نى مستوى لها في لتصل أد

من جهة ثانية، أثرت خصائص الأسواق الخارجية وبدرجات متفاوتة فـي           
تفضيل الشركات الأردنية لاستراتيجية التسويق الموحدة، إذ احتلت الخـصائص          

ص  حيث التأثير مقارنة ببقية مفـردات الخـصائ        الاقتصادية المرتبة الأولى من   
البيئية الخارجية في تفضيل الشركات الأردنية لاستراتيجية التـسويق الموحـدة،           

إضافة إلـى ذلـك، تباينـت مفـردات     . )٦,١٦٠( المحسوبة  Tحيث بلغت قيمة    
تأثيرها في تفضيل الشركات لاستراتيجية     من حيث   الخصائص الاقتصادية ذاتها    
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تقـارب  ق ود في الأسـوا تقارب القوة الشرائية للأفرا"التوحيد، إذ حصل كل من  
ة من التأثير وبوسط حسابي قدره      بأعلى درج " القوة الشرائية للأفراد في الأسواق    

بأدنى " جمالي الناتج القومي  إالأفراد من   تقارب حصة   "، في حين حصل     )٣,٧١(
  ).٣,٤٧(وى من التأثير وبوسط حسابي مست

تأثير في  وجاءت مجموعة خصائص المستهلكين بالمرتبة الثانية من حيث ال        
حـسوبة أعلـى مـن قيمتهـا      الم Tراتيجية التسويقية، إذ بلغت قيمةتوحيد الاست

 وبمقارنة الوسط الحسابي لمفـردات خـصائص        ،)٢,٠٠٨ > ٥,٨٦٦(الجدولية  
حظـي بـأعلى    " الأسـواق  تماثل حاجات المستهلكين في   "المستهلكين، يظهر أن    
تماثـل  "، يليـه  )٣,٨٤ (لاستراتيجية التـسويقية الموحـدة  درجة من التأثير في ا   

نـسجام  ا"، وفي المرتبة الأخيـرة   )٣,٧١" (السلوك الشرائي للأفراد في الأسواق    
  ).٣,٥٣" (السلع مع القيم الثقافية للأفراد في الأسواق

إضافة إلى ذلك، احتلت مجموعة الخصائص التنافسية للأسـواق المرتبـة           
سـتراتيجية التـسويق    الثالثة من حيث التأثير في تفضيل الشركات الأردنيـة لا         

 ٥,٠٥٦(مستوى قيمتها الجدوليـة      المحسوبة أعلى من     Tالموحدة، إذ بلغت قيمة     
 ـ       ). ٢,٠٠٨>  تقـارب  " ـوضمن مجموعة الخصائص التنافسية ذاتها، كـان ل

ة من التأثير وبوسـط حـسابي       أعلى درج " الحصة السوقية للشركة في الأسواق    
 ـ   "، في حين حظي     )٣,٧٢(قدره   ين الـشركات العالميـة دون   تركز المنافـسة ب

  ).٣,٤٥(ة من التأثير وبوسط حسابي قدره بأدنى درج" المحلية
للأسواق الخارجية المرتبة الأخيرة     والقانونية   احتلت الخصائص السياسية  و

 من حيث التأثير في تفضيل الشركات الأردنية للاستراتيجية التسويق الموحدة، إذ          
كس هذا المستوى من التأثير في مفردات       وانع. )٤,٠٨٩(المحسوبة   Tبلغت قيمة   

تشابه الظروف الطبيعيـة فـي      "ـ  المجموعة ذاتها، إذ بلغ أعلى وسط حسابي ل       
 ـ) ٣,٣٣(ل  إلى أن يصا، وينخفض تدريجي )٣,٦٢" (الأسواق تـشابه البنيـة   "ـل

  ".التحتية لنظام التسويق في الأسواق
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ات دلالة إحصائية    وجود علاقة ذ   )R2(، تظهر نتائج معامل التحديد      اعمومو
قوية بين خصائص الأسواق الخارجية، سواء كانت منفردة أم مجتمعة، وتفضيل           
الشركات الأردنية لاستراتيجية التسويق الموحدة، إذ بلغت أعلى قيمـة لمعامـل            

 ـ     )٠,٩٠٩(التحديد في مجموعة الخصائص الاقتصادية       ه فـي   ، وأقـل قيمـة ل
خصائص الأسواق  قيمته ل أن  ين  ، في ح  )٠,٨٨٤(مجموعة الخصائص التنافسية    

قيمتـه فـي خـصائص الـشركة الذاتيـة          مقارنة ب ) ٠,٩٠٦(الخارجية مجتمعة   
)٠,٩٠٣.(  

   : لذلك توصي الدراسة بالآتياطبقًو
، فلابد لهـا    ها من أجل بقاء الشركات الأردنية وضمان استمرارية نمو        -١

حث عـن أسـواق     بالزيادة فاعلية عملياتها التسويقية في الأسواق الدولية، و       من  
  . من تركيز جهودها في الأسواق الحاليةجديدة بدلا

 من أجل زيادة قدرة الشركات الأردنية على منافسة الشركات الأجنبيـة          -٢
في الأسواق الدولية، يتطلب من الإدارات التسويقية تعميق دراستها لخـصائص           

اغة الـسياسية، وصـولاً إلـى صـي       والاجتماعية،  وهذه الأسواق، الاقتصادية،    
  .المناسبة، سواء كانت الموحدة أم المكيفة ةالاستراتيجيات التسويقي

ن هذه الدراسة تمثل لبنة أولية على طريق إجراء المزيد من الأبحاث            إ -٣
التي تعنى بدراسة ظاهرة عولمة الاستراتيجية التـسويقية        و،   في المستقبل  العلمية

هرة وتطبيقها فـي مؤسـساتنا      ن زيادة الإدراك بهذه الظا    إفي الدول العربية، إذ     
دراسة الخصائص البيئية، الداخليـة  في الفتية، يتطلب من الباحثين العرب التعمق  

ن فـإ فعلى سبيل المثال،    . والخارجية، وتأثيرها في وضع الاستراتيجية التسويقية     
مثل أحد المواضـيع المعقـدة      يالأسواق المختلفة   / الدول ناختلاف القيم الثقافية بي   

  .دون تبني الشركات المتعددة الجنسية لاستراتيجية تسويقية موحدةوالحائلة 
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Abstract. This research is concerned with the influence of globalization 
of markets on formulating the marketing strategy by Jordanian 
companies for international markets. The study tries to investigate the 
influence of environmental factors, company characteristics and 
foreign markets conditions on the strategic pattern - standardization or 
adaptation- which is (are) preferred by Jordanian companies for 
designing international marketing strategy.  

This research depends mainly on primary data that is collected by 
questionnaire survey, covered managers who are responsible for 
marketing Jordanian products in the international markets. By applying 
descriptive statistics (frequencies and means), T-test, and stepwise 
multiple regression to analyze the data, the results support the study 
hypotheses. Significant relationship has been found between all 
environmental factors and the preference of Jordanian companies for 
standardizing their international marketing strategies. 


